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  :مقدمة 

وشــكلت لهــم بــؤرة بحــث وتقــصّ فعالجوهــا في النّقــد ، مــن اهتمــام النقــادلقــد شــغلت قضــيّة المعــنى حيّــزا كبــيرا 

وتطـــورت الدّراســـات فيمـــا بعـــد وتجســـدت في شـــكل ، المفاضـــلة بـــين اللفـــظ والمعـــنىو  العـــربي القـــديم ضـــمن التّغالـــب

   .وذلك عبر إجراءات ومناهج تسعى إلى مقاربته، تريد القبض على المعنى في النّصوص الأدبية، نظريات مختلفة

ليلقـوا ، فتعاقبت الدراسات اللّغوية بالبحث فيه فجعلوه محايثا لبنية النص وداخل مضماره مع المناهج النصيّة

االسياقية به خارج البنية النصيّة مع المناهج النقديةّ    .وإجراءا

 الذي حاول رصد تشكّل المعنى" شارل ساندرس بورس"وقد استمرت محاولات القبض عليه مع سيميوطيقا 

ـا وسيرورته من خلال العلامات حين ، قام بتقسيمها إلى ثلاثة ثلاثيّات فالثلاثية الأولى تتعلق بعلاقة العلامـة في ذا

" المـاثول "أما الثلاثية الثانية فتتعلق بعلاقة العلامة بموضوعها أمّا الثّلاثية الثاّلثة فتتعلّق بعلاقة العلامة بمؤوّل ويقصـد 

  .  مؤوّل عبر سلسلة من الإحالاتإلى موضوع عبر الذي يحيل

؛أي السّــــيرورة المؤديــّــة إلى إنتــــاج الــــدّلالات "السّــــيميوزيس"وهــــذه الإحــــالات هــــي مــــا اصــــطلح عليــــه بــــورس 

بل من خلال التّفاعل بين العلامات والعلاقات الـتي تـربط ، والسّيميوزيس لا تقف عند رصد المعنى الأولي، وتداولها

ا اولة رصد التّجربة الإنسانيّةوجعل من العلامات مح، بينها   . وفهم مكنونا

" سـيميوطيقية بـورس"ومن التّجارب الإنسـانيّة الخصـبة الـتي تصـلح وتناسـب الأداة المنهجيـّة الـتي تولـدت عنـه 

التجربة العرفانيّة والتي تجلت في الشّعر الصّوفي وهو تعبير عن النفس التي غلبها الوجد وتملكها الشوق للـتخلص مـن 

آليـة "السـيميوزيس"والـنص الصـوفي نـص محمـوم العاطفـة يغـصّ بالمعـاني العميقـة والـدّوال المنفلتـة مـا يجعـل ، المادة ربقة

  . فعّالة للتّعامل مع خصوصيّة هذا النّص المثقل بالإيحاءات
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شـــارل "وعلـــى هـــذا جـــاء هـــذا البحـــث لكشـــف تشـــكّل المعـــاني في الشّـــعر الصّـــوفي مـــن خـــلال ســـيميائيات 

  . فوقع الاختيّار على الشّعر الصّوفي الذي يشكّل بالنسبة لي نقطة جذب"ساندرس بورس

فلمـــا شـــرع لي البحـــث في هـــذا البـــاب توجّهـــت إلى الشّـــعر الصّـــوفي فحاولـــت اســـتكناه واحـــد مـــن النصـــوص 

  " معراج السّنونو "الشعرية الصوفية فوقع اختياري على الدّيوان الموسوم ب 

، الذي يعد من أبرز الشّعراء المتصـوّفين الـذين ينطلقـون مـن تجربـة"عبد الكريمأحمد "للشاعر الجزائري المعاصر 

لأرصـــد فيمـــا بعـــد كيـــف يمكـــن لســـيميائيّة بـــورس أن تكشـــف عـــن المعـــنى في ، فحالـــه في هـــذا كحـــال أعـــلام الصّـــوفية

  الشّعر الصّوفي ؟ وكيف كانت سيرورة المعنى فيه ؟

معـراج السّـنونو لأحمـد  –سـيرورة المعـنى في الّشـعر الصّـوفي "ها بكما اعتمدت في مقاربتي النصيّة والتيّ عنونت

ا علـــى المـــنهج الســـيميائي التـــأويلي  -عبـــد الكـــريم أنموذجـــا وقـــد ارتأيـــت أن أقسّـــم البحـــث إلى أربعـــة فصـــول تصـــدّر

  . مقدمة واختتمت بأهمّ نتائج البحث

ـا  وقد اخترت في كل من الفصلين الأولـين علـى عـرض نظـري لأهـمّ المفـاهيم في العلامـة " بـورس"الـتي جـاء 

  . وأهم المرتكزات التي استندت إليها سيميائيته كما تطرقت فيه إلى التّأويل

  .فقد كان عرضا نظريا حول التّصوف والشّعر الصّوفي الجزائري القديم منه والمعاصر: وأما الفصل الثاني

كمـا أشـرت ،  تناولـت فيـه التعريـف بالـديوانو  نتمظهر العلامات في الـدّيوا: فقد وسمته ب:أما الفصل الثالث 

في العلامـــة خصوصـــا مـــا تعلـــق بعلامـــات " بـــورس"أهـــم مقـــولات  كمـــا طبقـــت فيـــه،  إلى تنـــوع العلامـــات في الـــديوان

  .الثلاثية الثانية والمتمثلة في الرّمز والإشارة والأيقونة
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المعــنى مــن خــلال تأويــل العلامــات فتناولــت فيــه المعجــم الصّــوفي وكيــف ســاهم في خلــق :وأمــا الفصــل الراّبــع 

  "بورس" والتعرف على سيرورة المعنى أو السيميوزيس باصطلاح

هـــي صـــبغتها النّظريـــة الصّـــرفة الـــتيّ جعلـــت التّعامـــل " بـــورس" وأهـــم عقبـــة واجهتـــني في التّعامـــل مـــع مقـــولات

  .المنهجي معها محفوفا بالصّعوبات

عــــانتني علــــى ولــــوج الموضــــوع وأتاحــــت لي التّأســــيس النّظــــري وقــــد اعتمــــدت لامــــتلاك الخلفيــّــة المعرفيــّــة الــــتيّ أ

الّشّـــكل والخطـــاب مـــدخل "للموضـــوع علـــى كتـــاب محمـــد المـــاكري الـــذي جمـــع بـــين التّنظـــير والتّطبيـــق والموســـوم ب 

  "لتأسيس ظاهراتي

علــى كتــاب ســعيد بنكــراد الــذي يعتمــد فيــه علــى "بــورس"كمــا اعتمــدت في الفصــل الأوّل المتعلّــق بســيميائية 

كمـــا اســـتعنت في توضـــيح بعـــض "بـــورس . س.ش الســـيميائيات والتأويـــل مـــدخل لســـيميائيات"تنظـــير والموســـوم بال

 –الشـعر الـديني الصـوفي  –الشعر الدّيني الجزائري الحديث "المفاهيم حول التصوف بكتاب عبد االله ركيبي في كتابه 

المفــاهيم والانجــازات عمــرو أبــو ، ائــري المعاصــرالشــعر الصــوفي الجز " الموســوم بـــ وكــذا كتــاب ياســين بــن عبيــد في كتابــه

  .نموذجا) 1990-1931(حفص

ـــا القيمـــة كمـــا أوجّـــه شـــكري للجنـــة ،  أخـــصّ في الأخـــير الأســـتاذة المشـــرفة بتشـــكراتي الخالصـــة علـــى توجيها

ينفعــني بمــا  ســائلة المــولى عــزّ وجــلّ أن يلهمــني السّــداد والتّوفيــق وأن، المناقشــة علــى مجهودهــا المعتــبر في تقيــيم البحــث

  . علّمني
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  المعرفية عند بورس لخلفياتحول ا:  المبحث الأول

مجموعـة مـن  العـالمه عتبـار لاحول العلامة على محاولة تسليط الضّـوء علـى المعـنى وذلـك "بورس" قامت نظريةّ 

جربــة الإنســانية لا تخــرج عــن هــذا المضــمار فــاعتبر العلاقــة الــتي تــربط بــين العلامــات مولّــدة ومجسّــدة والتّ ، العلامــات

ولم تــأت هــذه النظريــّة مــن فــراغ وإنمــا كــان لهــا مــا يبررّهــا معرفيّــا  واشــج بــين العلامــاتالتّ و  فاعــلللمعــنى مــن خــلال التّ 

  وذلك من خلال اعتماده على خلفيّة معرفيّة ارتكزت وأسّست لنظريتّه 

 charles sandersحول العلامـة يجـب أن ننـوّه باسمـه الكامـل وهـو"بورس "بدءا وقبل الخوض في نظرية 

peirce وتكتب"peirce ""أن كتابة الاسم بهـده "كما ذكر ذلك سعيد بنكراد في قوله" بورس"وتنطق " بيرس

  .التّنبيه إلى النّطق الصّحيح لاسمهو  فمن الأساس التركّيز )1("ا الفيلسوف وإساءة لتراثهذريقة إساءة لهالطّ 

قاصـدا بهـا "سـيميولوجيا "هما أول من قالا بالسّيميولوجية فالأوّل وضع مصطلح " بورس"و" سوسير"ويعتبر

أمـا الثـاني فقـد  )2("اليونانية التي تعني الـدليل semeionوهي مشتقة من , لائلبعموم الدّ  نىالذي يعالعلم 

 semiotikeاللفظـــة  هذســـيميوطيقا لتشـــير إلـــى نفـــس العلـــم ومـــن المعلـــوم أن أصـــل هـــ"وضـــع مصـــطلح 

   )3("في الطب" علم الأعراض"اليوناني الذي وضعه جالينوس ليعني به 

ــا وقــد نشــأت  ــا سوســير والسّــيميوطيقا الــتي قــال  في أحضــان اللســانيات " بــورس"السّــيميولوجيا الــتي قــال 

  )4("ة الأنساقا العلم بنظريّ ذوقد عمد هذان المجالان المعرفيان إلى ربط ه"ونظرية المعرفة 

                                               
  .11م، ص2005، 1المغرب، ط.بورس المركز الثقافي العربي، الدار البيضاءش، س، التأويل،مدخل لسيميائيات و  السيميائيات:سعيد بنكراد)1(
  .المرجع نفسه الصفحة نفسها)2(
  .4،ص1987ط، .آخرون، إفريقيا الشرق، الدار البيضاء، دو  حميد لحميداني. الاتجاهات السيميولوجية المعاصرة، تر: مارسيلو داسكال)3(
  .المرجع نفسه، الصفحة نفسها)4(
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ــا أيضـــا فحضــيّت ســيميولوجيا سوســير بالشّــهرة نتيجــة تناولهــا بالدّراســة مــن قبــل الدّارســين ومــن طلبتــه  ولأ

ـا اعتمـدت المنطق،ولأنـّه عـاش مغمـورا حيـث لم  تنتمي إلى الحقل اللّغوي بينمـا بقيـت سـيميوطيقا بـورس مغمـورة لأ

ام إلى أن أعيدت دراستها من قبل بعض الدّارسين ، يحصل على منصب قارّ في أية جامعة  .فأماطوا عنها الإ

كيـف  و  بـل مـن خـلال نظـره في الفلسـفات السّـابقة عليـه، لم تكن جهود بورس حول العلامة متأتيـّة مـن فـراغ

ا للأشياء فاستفاد منها ا هي الفلسفة الظاّهراتيةو  أهم فلسفة أخذ عنها، و بنى عليهاو  كانت نظر   . تأثر 

 بمراجعــــة المقــــولات الكانطيــــة فــــي ســــياق المنطــــق الأرســــطي الثنــــائي وارتبطــــت"قــــد قامــــت فلســــفته و 

Biualente أو الزوجيDyadique ")1( اليقـين و  ارمابع العلمـي الصّـالطّ "أخذ عنهـا و  وقد تشرّب منها

،  الإنسـاني باعتبـاره علامـة الرياضي التحليلي الذي استطاع من خلاله أن يكشف عن العلل الأساسية للفكـر

حيــث " بــورس" هــذا المبــدأ هــو الــذي فــتح المجــال واســعا أمــامو  )2("هــو المبــدأ الأســاس الــذي يقــوم عليــه الوجــودو 

ة للفكـر فـي العلاقـات القائمـة ورة الحقيقيـّمعرفـة ممكنـة، لأن الصّـ" أمده ببنات أفكار استغلها في إمكانية بنـاء

  )3("بين العلامات

هـي و  معنى ذلك أن التّجسيد الواقعي للحقيقة إنما يكـون مـن خـلال العلاقـة القائمـة بـين العلامـات كيـف لا

  .متغيرةو  متنوعةو  ثقافات مغايرةو  ن أبعاد مختلفةتمثّل الإنسان في حياته بما تحملها م

لا تختلـــف عـــن النظريـــات الأخـــرى فقـــد " بـــورس"نظريـــة و  تتـــأثر بـــهو  لكـــل نظريــّـة أســـاس فلســـفي تســـتند إليـــه

" يؤسس بورس لظاهراتيته التي يعتبرها مختلفة عـن ظاهرتيـة هورسـل فيطلـق عليهـا و  استندت على الفلسفة الظاهراتية

                                               
  .5م، ص2009، 38سيميائية شارلز ساندرس بورس، قراءة أولية، مجلة آداب عالمية، ع: بلعلىآمنة  )1(
  .المرجع نفسه، الصفحة نفسها )2(
  .المرجع نفسه، الصفحة نفسها )3(
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أو  Phénomènesالتــــي هــــي دراســــة الظــــواهر (la phaneroscopieا اســــم الفانيروســــكوبي

Phanérons 1("أي مجموع ما يظهر(  

دراســة الظــواهر أي لكــل مــا هــو حاضــر في الــذهن و  بمعــنى الظاهراتيــة عنــده هــي وصــف لمــا يظهــر أو وصــف

التـي تميـز طبقـات مـا أسـميه ظاهراتيـة، هـو الدراسـة :" ظهور بأي شكل كان فيعرفهـا لـهو  بطريقة ما أو له وجود

 –تبـين أنهـا علـى الـرغم مـن اختلاطهـا بشـكل معقـد و  تصف خصائص كل طبقـة منهـا،و  عديدة من الظواهر،

ثـم تبـرهن بطريقـة  –فمن الظاهر مع ذلك أن خصائصها مختلفـة كليـا  -بحيث لا يمكن عزل أيه واحد منها

  )2("قصيرة لا جدال فيها على أن مجموع فئات الظواهر يعاد بها إلى لائحة جدّ 

تم بدراسـة الظـواهر منفصـلة بحيـث تصـف خصـائص كـل "بورس "يعني هذا أن الظاّهراتية التي تحدث عنها 

ــتم بدراســة الظــواهر مــع بعضــها أو علاقتهــا ببعضــها، هــي دراســة تعتــبر فوقيــة إذ تعتمــد علــى الدراســة و  منهــا، فــلا 

ا تتجاهل الو  الفوقية السّطحية   .وقائع السيكولوجيةالمباشرة للظاهرة كما أ

الأسـباب و  السـلطةو  إنّ على الباحث أن يجتهد لتجنب التأثر بالتقليـد:" في هذا الصّدد "بورس"يقول و 

المسـتمرة و  عليـه أن يكتفـي بالملاحظـة الأمنيـة(...) التي تقوده إلى افتراض ما يجب أن تكـون عليـه الوقـائع

  )3("للمظاهر

هــي المقــولات و  الثالثانيــةو  الثانيانيــة،و  الأولانيــة: يســمى مقــولاتإلى مــا "بــورس "ومــن هــذا التحديــد يخلــص 

المقــولات الــثّلاث هــي الــتي تخــص صــيغ الوجــود لديــه، فــالوجود و  الــثلاث الــتي ســتتفرع عنهــا صــنافته المعروفــة للعلامــة
                                               

  .42صم، 1991، 1ط، الدّار البيضاء، ، المركز الثقافي العربي، بيروت)مدخل لتحليل ظاهراتي(الشّكل والخطاب:محمد الماكري  )1(
  :المرجع نفسه، الصفحة نفسها، نقلا عن )2(

Charles sanders pierce, ecrits sur le signe seuil R et trad. par : G. Deledalle (1978 p 67).  
  Charles sanders pierce.p69: نقلا عن. 43، صالمرجع نفسه )3(
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لوجــــود او  (secondeité)الوجــــود الثــــاني يوافــــق مرتبــــة الثانيانيــــة و  (Primeité)الأول يناســــب مرتبــــة الأولانيــــة 

  .الثالث يناسب مرتبة الثالثانية

هــي موضــوعا   (Sujet)نمــط الوجــود الــذي يقــوم علــى واقــع كــون موضــوع ذات : " أمــا الأولانيــة فهــي

بمعـنى أن مرتبـة الأولانيـة هـي  )1("كما هي، دون اعتبار رأي شيء آخـر إنهـا وجـود الشـيء أو الـذات فـي ذاتهـا

  . وجود الشيء في ذاته

ا و  لتأتي الثانيانية يتعلـق بعـالم الموجـودات، و  نمط الوجود الـواقعي الفعليـة المتجسـد يـرتبط:"يعرفها بأ

  )2("من هنا فالثانيانية تعني صيغة الوجود المتعلق بما قبله

أنّ الثانيانية تتعلق بما يربط العلامة بعالم الموجودات أو تضفي على العلامات صفات حسيّة وتجعلها بمعنى 

  .وملموس ذات بعد واقعي محسوس

ــاء علــى كــون الحــدث أو الشــيء المتوقــع محكومــا :" هــي و  لتتبعهــا الثالثانيــة نمــط الوجــود المتوقــع بن

وقعــات المبنيــة علــى أســاس وتقــوم الثالثانيـّـة علــى التّ )3("عمــيم القــول بالقــانون يعنــي إمكانيــة التّ و  بقــانون يضــبطه،

ا البعد التّ    .ميميعالحدث المرتبط بالقانون كما تحمل بين طيا

يموطيقية فــي سـمتها المنطقيــة نظربــة السّـ"و صـاغ "بـورس "اعتمـادا علـى مقــولات الوجـود الظاهراتيـة بــنى و 

 Relation)لكــن كعلاقــة ثلاثيــة و  محــددا العلامــة لا كشــيء أو كوحــدة ســتهدف فــي ذاتهــا البراغماتيــة

triadique ( بين علامات جزئية تصنف بدورها إلى ثلاثيات وفق مراتب الوجـود الظاهراتيـة التـي تقـدمها

                                               
  43ـ ص الشّكل والخطاب:محمد الماكري )1(
  .الصفحة نفسهاالمرجع نفسه،  )2(
  .Peirce p 69:، نقلا عن 44ص المرجع نفسه،)3(
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والمســــتمدة أساســــا تقســــيماتها الثلاثيــــة مــــن ) و هيجــــل(ظاهراتيــــة بــــورس معتمــــدة كأصــــل ظاهراتيــــة كــــانط 

  )1(."الرياضيات

 ســـتمدة مـــن الرياضـــياتكـــان رياضـــيا فاعتمـــد التقســـيمات الثلاثيـــة الم" بـــورس"ممـــا لا يخفـــى علـــى أحـــد أن و 

ــا التحليــل و  يتعلــق الأمــر بــأنواع الــوعي الثلاثــةو  الــتي تــرتبط بأفكــار واحــد، اثنــين، ثلاثــة وهــي أشــكال أوليــة يهــتم 

  .المنطقي

 المتمثلـــة في النّحــو الخـــالص الـــذّي هــو السّـــيميوطيقا تحديـــدا،و  المنطـــق في فروعـــه الثلاثــة"بــورس "كمــا اعتمـــد 

جعـــل منهـــا تناســـب فـــروع الأبعـــاد الثلاثـــة و  كـــذلك البلاغـــة الخالصـــة،و  الـــذي اعتـــبره نقـــدا المنطـــق بمعنـــاه الـــدقيق، أوو 

  .المؤول -3الموضوع،  -2الممثل،  -1: للعلامة بحسب

ا أو لوحدها، إنمـّا هـي تعمـل كعلاقـة بـين علامـات جزئيـة "بورس " كما نفى عن العلامة صفة القصديةّ لذا

واعتبر كل عنصر من هـذه العناصـر الموضوع، المؤول، ، الممثلالمتمثلة في و  الذكّرفاعتبر العناصر الثلاثة السّالفة 

 )2()"المــؤول/الثالثانيــة(، )الموضــوع/الثانيانيــة(، )الممثــل/الأولانيــة(مرتبــة وجــود ظاهراتيــة معينــة فـــ"إنمــا يوافــق 

: قــة الثلاثيــة فيقــولذلــك بإعطــاء تعريــف لكــل طــرف مــن أطــراف هــذه العلاو  في هــذا التقســيم أكثــر" بــورس"يفصــل 

العلامــة أو الممثــل هــي شــيء ينــوب بالنســبة لشــخص مــا عــن شــيء معــين، بموجــب علاقــة مــا أو بوجــه مــن "

 Signe)يتوجــــه إلــــى شــــخص مــــا، أي يخلــــق فــــي ذهــــن هــــذا الشــــخص علامــــة معادلــــة الوجــــوه إنــــه 

équivalent) ،هــذه العلامــة تنــوب عــن شــيء مــاو  أو ربمــا علامــة أكثــر تطــورا(Tient lieu de 

                                               
  .44ص ،  الشّكل والخطاب:محمد الماكري )1(
  .112ش، س، بورس، ص ، نقلا عن45، صالمرجع نفسه )2(
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quelque chose)  عن موضوعهاObjet ،إنها لا تنوب عـن هـذا الموضـوع تحـت أيـة علاقـة كانـت 

  )1("Fondament du représentâmen) (لكن بالرجوع إلى فكرة سميتها مرتكز الممثلو 

ا الثلاث" بورس"لقد كان تأثر  سميته بـالنحو المتمثلة في ما يمكن تو  بالظاهراتية واضحا حيث اعتمد مقولا

جعلهــا فروعــا لعلــم الســيميوطيقا ففصــل فيهــا ووضــح علاقتهــا و  البلاغــة الخالصــة،و  المنطــق بمعنــاه الــدقيق،و  الخــالص،

                                           )2(:بالإرتباط الثلاثي للممثل كالتالي

حقيقيــا في الممثــل مهمتــه اكتشــاف مــا يجــب أن يكــون و :مــا تمكــن تســميته بــالنحو الخــالص .1

 .المستعمل من قبل كل فكر علمي حتى يكون قادرا على تلقي دلالة معينة

أي علم ما هـو حقيقـي كليـة مـن ممـثلات فكـر علمـي مـا حـتى يمكـن أن  :المنطق بمعناه الدقيق .2

تصــلح لأي موضــوع ممكــن، أي مــن أجــل أن تكــون صــادقة، لنقــل أن المنطــق بمعنــاه الــدقيق هــو 

 .لشروط صدق التمثيلات (La science formelle)العلم الصوري

مهمتهـــا اكتشـــاف القـــوانين الـــتي بموجبهـــا تولـــد علامـــة أخـــرى في كـــل فكـــر و  :البلاغـــة الخالصـــة .3

 .على الخصوص القوانين التي بموجبها تنتج فكرة ما من فكرة أخرىو  علمي،

المتمثلـة و  لات معرفيـة جديـدةمن خلال ما سبق يتضح لنا جليـّا أن هـذه الفـروع السّـالفة الـذكر، لم تكـن مجـا

ـــا الأســـاس لهـــذه و  "بـــورس"البلاغـــة، لم تكـــن مـــن ابتـــداع و  المنطـــق،و  في النّحـــو ـــة "إنمـــا الجديـــد يتمثـــل في كو النظري

منطـق و  تبعا لهذا فلقد اخذ المنطق الرياضي الجديـد،و  الجديدة للعلامات عوض عن الميثافيزيقا الأرسطية،

                                               
  .112، نقلا عن س، س، بورس، ص45الشّكل والخطاب ، ص:محمد الماكري )1(
 .215لى النصوص النظرية لبورس في القسم الثاني من المرجع السابق، صينظر تعليقات، ج، دولودال ع 46المرجع نفسه، ص)2(
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 la) ق الأرســطي، لتكــون المجــالات المــذكورة آنفــا منطــق العلامــةالبحــث العلمــي الجديــد، مكــان المنطــ

logique du signe) 1("بورس  "أو السيميوطيقا كما هي لدى(  

تتضـــح الرؤيـــة في كـــل مـــرة علـــى مـــدى مناســـبة كـــل مجـــال مـــن المجـــالات الثلاثـــة للعلامـــة الجزئيـــة مـــن مكونـــات 

أما مجال بحث المنطق  (représentâmes)يكون من الممثلات و  العلامة، فالنحو الخالص ينحصر مجال توظيفه

اكتشـــاف قـــوانين بنـــاء العلاقـــة بـــين "الموضـــوع، أمـــا البلاغـــة فتتجســـد مهمتهـــا في و  فيكـــون في العلاقـــة بـــين الممثـــل

يكـون مجـال اهتمامنـا هـو المـؤول ) علامـة تولـد علامـة أخـرى بموجـب قـانون(المكونات فـي سـياق توالـدي 

  )2("قانون/علامةالذي سبق رصده ك

أنـــه مـــن الضـــروري تقســـيم العلامـــات، وذلـــك لانســـجام " بـــورس"فقـــد رأى : أمـــا الثلاثيـــات الـــثلاث للعلامـــة

يقـوم بموجـب تسـعة اعتبـارات تتـوزعّ علـى ثـلاث و  التقسيم مع المنطق الظاّهراتي إلى ثلاث ثلاثيات هذا التّقسيم يـتم

  )3(: حالات كالتالي

 :باعتبار العلامة في ذاتها .1

 ا مجرد نوع أو كيفيةك  .ون العلامة في ذا

 كون العلامة موجودا واقعيا. 

 كون العلامة قانونا عاما . 

 : باعتبار العلامة بموضوعها .2

                                               
  .46، ص الشّكل والخطاب:محمد الماكري )1(
  .47، ص المرجع نفسه)2(
  .المرجع نفسه الصفحة نفسها )3(
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 ا  .أن تحمل العلامة بعض خصائص الموضوع في ذا

 أن تكون علاقتها بالموضوع علاقة وجودية. 

 أن تكون في علاقة مع المؤول. 

 :للعلامة باعتبار طريقة تمثيل المؤول .3

 كإمكان. 

 علامة على واقع. 

 علامة سبب. 

يتبين مما سبق أنه اعتمد في تقسيمه على اعتبارات تراعي حالا متصلة على التوالي فالشـأن في الأولى متصـل 

  .في الثانية اتصل بالموضوع أما في الثالثة فقد اتصل بالمؤولو  بالممثل،

ــا،كمــا انــه اعتــبر كــل حالــة مــن الحــالات التســع علامــة  وهكــذا تأخــذ الحــالات المــذكورة أسمــاء "دالــة في ذا

  :علامات تنسجم مع خصوصيات كل حالة على حده وفق ما يلي

 :باعتبار العلامة في ذاتها .1

  علامة نوعية(qualisigne). 

 علامة مفردة (sinsigne). 

  علامة قانون(legisigne). 

 : باعتبار علاقة العلامة بالموضوع .2

  علامة ايقونية(signe iconique). 

  علامة مؤشرية(signe indiciaire). 
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 علامة رمز (signe symbolique). 

 :باعتبار علاقة العلامة بالمؤول .3

  علامة حملية أو خبرية(signe rhématique). 

 وية قض/علامة تفصيلية(dicisigne). 

 حجة /علامة برهان(argument). )1( 

تعريفـــات لكـــل منهـــا فبـــدا بإعطـــاء تعريـــف النّـــوع الأول مـــن قـــدم و  في أنـــواع العلامـــات '"بـــورس"لقـــد فصـــل 

او  العلامات   :هي العلامة في ذا

  :تتشكّل الثلاثية منو  :الثلاثية الأولى -1

  ـا :العلامة النوعية ّ الإمساك بهذه القوى داخل شـبكة "هي ما يشتغل كعلامة نوعيّة وقد عرّفت بأ

هــو دائمــا حصــيلة محاولــة تجســيد بعــض  الرمزيــة وإســقاطها علــى شــكل رمــوز، إنّ الأثــر الفنــيّ 

بمعـنى تكـون داخـل شـبكة رمزيـة كمـا  )2("أي العلامات النّوعيـّة، وتجسيد القوى المحتملة القوى،

 .الأحاسيس شكل من أشكال العلامة النّوعيّة" بورس"يعتبر 

  الســياقان "وتعتــبر علامــة خاصّـة وتتشــكّل مــن خــلال التّجسـيد والحــدوث الفعلــي و:العلامـة المفــردة

فهـــذا الشـــيء المعلّـــق بهـــذه الطّريقـــة علـــى ، المكـــاني همـــا المولـــدان للعلامـــة المفـــردةو  الزّمـــاني

                                               
  .47الشكل والخطاب ،ص: محمد الماكري  )1(
 Nicole Evraeat. Desmedt : de process:عـــننقـــلا  112التأويـــل، ش، س، بـــورس صو  الســـيميائيات: ســـعيد بنكـــراد)2(

interprétattif.p110.  
  .47الشكل والخطاب ،ص: محمد الماكري  )2(
 Nicole Evraeat. Desmedt : de process:نقـــلا عـــن 112التأويـــل، ش، س، بـــورس صو  الســـيميائيات: ســـعيد بنكـــراد)2(

interprétattif.p110. 
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تشـتغل  " أنـت طـالق"كعلامة مفردة، وتلك الجملة التي ينطقها زوج أمـام زوجتـه  الحائط يشتغل

 .والعلامات المفردة لا تتحقق إلا من خلال سياق معينّ  )1("مفردة كعلامة

 ا  تعرّف العلامة المعيارية :عياريةالعلامة الم ّ وهذا القانون هو في  ، هيّ قانون يشتغل كعلامة:" بأ

ـــاج الإنســـا الأصـــل ـــ ،ننت ـــة هـــيّ علامـــة معياريّ إنّ العلامـــة  ولـــيس العكـــس، ،ةوكـــلّ علامـــة عرفيّ

 )2(."ليســت موضــوعا خاصــا ولكنهــا نــوع عــام يــدل مــن خــلال مــا تــم التعــرف عليــه المعياريــة

المعياريــة تعتمــد علــى كــل مايقــال في مقــام وســيّاق معــينّ وتقــوم علــى تحقّــق الكلمــة في ســيّاق فالعلامــة 

 . هوهيّ تدلّ على الشّيء المتعارف علي، محدّد لها

الثانيــة الأشــهر علــى الإطــلاق حــتى أن مــن البــاحثين مــن  تعتــبر الثلاثيــة :الثلاثيــة الثانيــة - 2

ا الثلاثية الوحيدة، وقد تعلق   .الأمر بالأيقون أو الأمارة أو الرمزيعتقد بأ

 لو غاب موضوعها، مثال و  علامة تملك طابعا يجعل منها دالة حتى"وهو : الأيقون

ويكـــون فيهـــا المـــاثول والموضـــوع )3( ".ذلـــك خـــط بقلـــم الرصـــاص يمثـــل خطـــا هندســـيا

بـــين ثلاثـــة أنـــواع مـــن الأيقونـــات "بـــورس"متطابقـــان فيصـــعب التمييـــز بينهمـــا، وقـــد قســـم 

 :فيتتمثل 

 التـي نودعهـا نسـخة منـا تحيـل عليـه الصـورة هـو و  كل الصور التـي تحـيط بنـا"وهي : الصورة/الأيقون

 .ما يمثلهو  بمعنى يقوم على التشابه بين الموضوع )4(."مثيلنفسه أداة التّ 

                                               
  .C.P.Peirce : Ecrits sur le signe.p138-139: نقلا عن. 115ص: سعيد بنكراد  )1(
  .C.P.Peirce :Ecrits sur le signe.p140: ، نقلا عن116المرجع نفسه،ص)2(
  .117المرجع نفسه، ص )3(
  Enrico Carontini : l’action du signe p42 :المرجع نفسه، الصفحة نفسها، نقلا عن )4(
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 موضـوعه قائمـة علـى وجـود تنـاظر و  العلاقة الأيقونية بين الماثول"وهنا تكـون : الرسم البياني/الأيقون

ــين ــنظم عناصــر الموضــوع ب ــال ذلــك الإحصــائيات، وكــذلك و  العلاقــات التــي ت عناصــر المــاثول، مث

يخــتصّ هــذا النــوع مــن الأيقــون بتنظــيم عناصــر الموضــوع مــع و  )1(".النمــاذج النظريــة فــي العلــوم الدقيقــة

 .عناصر الماثول

 مــن خــلال الإحالــة  الموضـوعو  وتشــير إلـى الطــابع التنــاظري القـائم بــين المــاثول": الإســتعارة/الأيقـون

وتقـوم  )2(."الثـاني، وقـد يتعلـق الأمـر بالخصـائص وقـد يتعلـق بالبنيـةو  على عناصر مشتركة بـين الأول

 .التّعميةو  على التّشابه الذي يضفي على العلامة نوعا من التّماهي

 ـــا : الأمـــارة علامـــة أو تمثيـــل يميـــل علـــى موضـــوعه لا مـــن حيـــث وجـــود "يعـــرف بـــورس الأمـــارة بأ

معه، ولا لأنه مرتبط بالخصائص العامة التـي يملكهـا هـذا الموضـوع، ولكنـه يقـوم بـذلك  متشابه

 مــع الموضــوع الفــردي مــن جهــة،) بمــا فــي ذلــك الارتبــاط الفضــائي(لأنــه مــرتبط ارتباطــا ديناميــا 

  )3("مع المعنى أو ذاكرة الشخص الذي يشتغل عنده هذا الموضوع كعلامة من جهة ثانيةو 

  .هذا النوع من العلامة على التجاور بمعنى المعنى يظهر من خلالها عن طريق التجاور تنبني العلاقة في

 المباشـرة،  و  الظرفيـةو  ن الإنسـان مـن الـتخلص مـن التجربـةمز يمكّـفالرّ :" يعرفه بورس بقوله: الرمز

كمـــا يمكنـــه مـــن الـــتخلص مـــن الكـــون المغلـــق للتنـــاظرات، فمـــن خـــلال الرمـــز تتســـرب ذاكـــرة 

                                               
  .42السيميائيات والتأويل، ص  :سعيد بنكراد )1(
  . ، نقلا عن بورس المرجع السابق119، صالمرجع نفسه )2(
 .141، نقلا عن بورس، المرجع السابق، ص 122المرجع نفسه، ص )3(
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الرمز يعمل على  )1(."عبره يدرج الإنسان رغبته ضمن أفق مشاريعه الخاصةو اللغة،الإنسان إلى 

 .فتح الآفاق

  :تتمثل في و  لننتقل إلى الثلاثية الثالثة

ل فــي علاقتهــا بموضــوعها علامــة لإمكــان نــوعي، إننــا إن الخبــر هــو علامــة تشــكّ : "يعـرف بـــو :الخبــر -

لكنـه لا و  بإمكان الخبر أن يوفر معلوماتو  اك فقطندركها باعتبارها تمثل هذا الشيء الممكن أو ذ

 .و يقتصر الخبر على ما تقدمه العلامة)2("باعتباره يوفر معلومات يؤول

إنهــا (...) و علامــة تشــكل فــي علاقتهــا بمؤوّلهــا علامــة لوجــود فعلــيإن التصــديق هــ"هــو : التصــديق -

صـديق نسـتدعي وجـود التّ و  )3("مـا تستدعي بالضرورة خبرا كجزء منها لتؤول باعتبارها تشير إلـى شـيء

 .خبر كجزء منها

بعبـارة أخـرى، فـإن الخبـر و  ل في علاقتها بمؤولهـا علامـة قـانونة هي علامة تشكّ إن الحجّ ": الحجة -

التصــديق هــو علامــة تــدرك  و  علامــة تــدرك باعتبارهــا تمثــيلا لموضــوعها مــن خــلال طابعــه المباشــر،

علامـة تـدرك كتمثيـل للموضـوع مـن خـلال طابعـه   كتمثيل للموضوع من خلال وجود فعلي، والحجة

إن الحجة هي ذلك الفعل الذهني الذي يحـاول مـن خلالـه الشـخص الـذي يحكـم أن (...) كعلامة

 )4(."ما يقتنع بصحة قضية

  .فهذا النوع من العلامة يعمد إلى توضيح الموضوع وذلك بإقناع الشخص بصحّة قضية ما عن طريقها

                                               
  théorie et pratiques,، ينظر دولودال 123، ص السيميائيات والتأويل :سعيد بنكراد )1(
  .124المرجع نفسه، ص )2(
  . ، نقلا عن بورس المرجع السابق119، صنفسهالمرجع  )3(
  .المرجع نفسه، الصفحة نفسها)4(
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قـد وضـعها و  ، فلكل خاصية تميزها عن غيرهـا،"بورس"تمخضت عنه نظرية  فهذه العلامات هي جلّ ما

ـــاة الإنســـان"بـــورس " ـــا تشـــكل جـــزءا لا يتجـــزأ مـــن حي ـــة فهـــم معـــاني العلامـــات، حيـــث أ ومـــا يهمنـــا  ، لمحاول

ـــا في ديـــو ، الثانيـــة بالدراســـة هـــي الثنائيـــة ان والمتمثلـــة في الرمـــز والأيقونـــة والأمـــارة مـــن خـــلال محاولـــة رصـــد تجليا

  .لأحمد عبد الكريم"معراج السّنونو"شعري صوفي بعنوان 

حيث تفتح المجال واسعا علـى التعـرف علـى ، وقد اعتمدنا في بحثنا هذا على رصد العلامات في الديوان

أو غير الظاهر باعتبار الشعر الصوفي يميل إلى الترميز، والذي طالما رغب الإنسان الصوفي للوصول إليه  المخفي

 عـــن طريـــق التمـــاهي مـــع الكـــون، والحلـــول فيـــه؛ ويـــنم هـــذا التصـــور عـــن بعـــد اجتمـــاعي"لكمـــال تحقيقــا ل

  .مجال دراستناو  هذا هو محط اهتمامناو  )1(".ثاو في سيميائيات بورس" ثيولوجي"صوفي و 

   

                                               
جـبر العلامـات، منشـورات الاخـتلاف، الجزائـر، المركـز الثقـافي العـربي، المغـرب، الـدار البيضـاء و  يميائيات الواصـفة، المنطـق السـيميائيسّـال: احمد يوسـف )1(

  .119م، ص2005ه، 1426، 1بيروت، ط ، للعلوم
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  .التأويل عند بورسو  العلامات: المبحث الثاني 

أننّــا يمكننــا أن و  ككــلّ مجموعــة مــن العلامــات،علــى العلامــات حيــث اعتــبر العــالم  " بــورس"لقــد قامــت نظريــّة

ثـــي قســـيم الثلاّ و يبقـــى أشـــهرها التّ " ، تشـــعّب في تقســـيمهاو  قـــد توسّـــع،  و نعـــيش عـــن طريـــق العلامـــاتو  نتواصـــل

  )1(".يميائية المتعددةفائدة من غيره في مجالات السّ و  للموضوع الذي يعد أكثر جدوى

ـا، أمـا الثّلاثيـة الثانيـة  وقد قسـم العلامـات إلى ثـلاث ثلاثيـات، فالثّلاثيـة الأولى تتعلـّق باعتبـار العلامـة في ذا

أمـــا الثلاّثيـــة الثالثـــة فترتـــبط بعلاقـــة العلامـــة بـــالمؤول، هـــذا الأخـــير يعتـــبر العنصـــر و  فتتعلـــق بعلاقـــة العلامـــة بالموضـــوع،

المصـفاة التـي يـتم " المـؤوّل هـوو  يهـا،تداولها، مـن خـلال الإحـالات المتعـدّدة الـتي يحيـل إلو  الحاسم في وجود الدّلالة

المتخيلـة أو القابلـة للتخييـل و  ة منهـات الواقعيـّابهـا الموجـود يور المتنوعـة التـي تتزيـمن خلالها تسريب الصّـ

فهو ما يدل على المعـنى مـن خـلال الإحـالات، وهـذا التصـور الـذي يحـاط بـه المـؤول في  )2(."خييلأو غير قابلة للتّ 

كمـا يعرفـه عبـد االله برمـي  )3("لاتهـاظر إلـى مؤوّ لائل بـالنّ علاقة الدّ "هو و  عنا للحديث عن التّأويلإنتاج الدّلالة يدف

معـــنى ذلـــك أنـــه  )4("ســـبب رئـــيس فـــي إعطـــاء الواقعـــة كافـــة تحققاتهـــاو  أويـــل هـــو أصـــل القـــراءات،التّ :" بقولـــه

أي قــراءة هــي و  العلاقــات الخفيــةّ، بالاعتمــاد علــى التّأويــل يمكــن الوصــول إلى المعــنى الخفــيّ للنّصــوص، أو اكتشــاف

ـــة معينـــة فتكـــون القـــراءة مختلفـــةو  تأويـــل فـــلا ينطلـــق القـــارئ مـــن فـــراغ  متعـــدّدة بتعـــدّد القـــراّءو  إنمـــا ينطلـــق مـــن مرجعيّ

مو    .تأويلا

                                               
شـعر –الأسـتاذ المشـرف المشـارك سمـير سـتيتية دور السـيميائية اللغويـة في تأويـل النصـوص السـنوية )وليد سيف(هيام عبد الكريم عبد المجيد علي إشراف )1(

ا كلية الدراسات العلياو  الرسالة استكمالا لمتطلبات درجة الماجستر في اللغة العربية -البردوني نموذحا   .2001الجامعة الأردنية،. ادا
  131التأويل،صو  السيميائيات: سعيد بنكراد )2(
  82ص، م1،1987دار طوبقال للنشر،المغرب،ط، دروس في السيميائيات:حنون مبارك)3(
 2010، 1ط، الإمــارات العربيــة المتحــدة ، الإعــلامو  الســيرورة التأويليــة في هرمينوســيا هــانس جــورج غــادا ميروبــول ريكــور دائــرة الثقافــة:عبــد االله بريمــي)4(

  .18ص
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بل كان قديم الظهور حيـث نشـأ التأويـل في الثقافـة الغربيـة مـع الـنص "بورس "لم يكن أول ظهور للتأويل مع 

فمصـــطلح الهيرمونوطيقـــا "  صـــطلح الهيرمونطيقـــا التأويـــل فـــي الثقافـــة الغربيـــة مـــع الـــنص الـــدينيفم" الـــديني 

Herméneutiques في أصوله البعيدة مصطلح مدرسي لاهوتي، كان يدل على ذلك العلم المنهجي

التـــي يشـــعر بهـــا المتلقـــي لـــذلك و  الـــذي يهـــدف إلـــى تفســـير نصـــوص الكتـــاب المقـــدس التـــي تتطلـــب فهمـــا

تســيير و  بمعــنى أن الوظيفــة الأساســية للتأويــل أو الهيرمينوطيقــا هــي شــرح الكتــاب المقــدس )1("إزاء معناهــابــاغتراب 

ــام الــذي يعتريــه، وغــير بعيــد عــن و  فهمــه مــن طــرف المتلقــي كــان التأويــل :" المعــنى يقــول محمــد كعــوانهــذا إزالــة الإ

أن  Augustinن يبـين أوغسـطين هوت المسيحي حـيسابقا يعني بتفسير النصوص المقدسة في علم اللاّ 

صـوص إلـى المصـادر وحي، أي محاولة العـودة بالنّ الأخلاقية إلى المعنى الرّ و  لالة الجزئيةالفكر ينتقل من الدّ 

  )2(."استخلاص المعاني التي تنطوي عنهاو  البدايات الأولى قصد إعطائها تأويلا صحيحا،و  الأصلية

يفكـك و  وكـان خادمـا لهـا، يزيـل الغمـوض الـذي يعتريهـا، فيفسـر وقد نشأ التّأويـل في كنـف النّصـوص الدينيـة

تسهيلها علـى النـاس، وذلـك باسـتخلاص المعـاني و  الأخلاقية ليصبغها بصبغة روحيّة قصد تأويلهاو  الدّلالات الجزئية

  .التي تحتويها

 حيــث كانــت ونجــد أن هنــاك شــبه إجمــاع بــين البــاحثين علــى أنّ التأّويــل نشــأ في كنــف الــنّص الــدّيني الغــربي

قـد و  ترعـرعو  كـان هـو الأرضـية التـي نمـا فيهـا التأويـل"النّشأة الأولى له، وأول ظهور مع النّص الدّيني الغربي فقد

  . هذا بالنسبة للتأويل عند الغرب)3( "غذّى فهم النّص الدّيني مسألة الوقوف على المعنى الماهوي

                                               
  .123م،ص2002ه، 1423، 1في ماهية اللغة وفلسفة التأويل، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، ط: سعيد توفيق)1(
  237التأويل وخطاب الرمز، ص: محمد كعوان)2(
  68استراتيجية التأويل، ص: محمد بوعزة)3(



	نظرية المعنى عند بورس  ..................................................................  الفصل الأول

20 

 

و انشـــغل العـــرب " الكـــريم حيـــث تقـــول آمنــة بلعلـــى أمــا عنـــد العـــرب فقـــد ارتـــبط بمعرفـــة المتشــابه مـــن القـــران

حيـث يعمـدون  )1("تأويل المتشابه مـن القـران الكـريم خصوصـاو  بالتأويل باعتباره وسيلة للكشف عن المعاني

قـد ورد ذكـر مصـطلح التأويـل في القـران الكـريم في و  إلى فهم النص الديني وذلك بإعمال التأويل لمعرفة المتشابه منـه،

  )2( "ن نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحقتأويله يوم يأتي تأويله يقول الذيّ  لاّ هل ينظرون إ" قوله تعالى 

العـــرب قـــد اســـتخدم التأويـــل لفهـــم الـــنّص الـــديّني فكـــل و  ونلحـــظ مـــن خـــلال مـــا ســـبق أن كـــلا مـــن الغـــرب

  .استخدمه حسب غرضه

لــيس حكمــا مســبقا علــى المعنى،بــل هــو تصــور و  لــيس ثيمــة" فهــو " بــورس" لتّـــأويل مــن وجهــة نظــرأمــا ا

أولــي وحدســي للمعنــى، إنــه يمثــل عنــد القــارئ الأشــكال الأولــى لمقاربــة المعنــى، وفــق خطاطــة يتبناهــا هــذا 

  )3("يباشر وفقها عمليات التأويل اللاحقة و  القارئ

كمــــا أن "قاربــــة المعــــنى، ينطلــــق مــــن خلالــــه قــــارئ التأويــــل لمــــا بعــــدها فهــــو المعــــنى الأوّل أو الشّــــكل الأول لم

  .لالات بتعدد القراءات أو التأويلاتبمعنى تتعدد فيها الدّ  )4("صوص تحتمل كل تأويلالنّ 

التأويل يضفي على سيرورة الدلالات المفتوحة خصيصة الضرورة فهنـاك مـن الوقـائع التـي لا "كمـا أن 

 )5("نشــاط التأويــل الــذي يمتلــك القــدرة علــى إنتــاج المعنــى بفعــل قــوة الاســتدلالتســتمد وجودهــا إلا مــن 

ا   .إنتاجهو  إحالتها على المعنىو  فالدّلالات المفتوحة تستدعي التّأويل بحيث تعزي القارئ بتعدد تأويلا

                                               
  .33خطاب الأنساق، ص: امنة بلعلى)1(
  ).53الآية (سورة الأعراف  )2(
  .64، نقلا عن بورس ص 188السيميائيات والتأويل، ص: سعيد بنكراد )3(
  .117، ص2004، 2التأويل بين السيميائيات والتفكيكية، تر، سعيد بنكراد المركز الثقافي العربي،  ط: أمبتر تو إيكو )4(
  .151السيميائيات الواصفة، ص: أحمد يوسف )5(
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يقـوم التّأويـل الظـّاهراتي علـى إعطـاء قـدر  و  التأويـل الظـاهراتي لأن منطلقـه أصـلا ظـاهراتي" بـورس"اعتمد  وقد

 تأويـل رمـوزهو  حيث اقترحت ثلاثة موضوعات يمكننا من خلالها التصـوف:" كبير من الاهتمام بالتأويل فيقول

  : هيو  كراماتهو 

 .الدلالة أعم مقولات الوصف الفينومينولوجي .1

 .الذات حاملة للدلالة .2

 )1(".ن ما من اجل الدلالة ممكناالإحالة هي الفعل الفلسفي الذي يجعل ولادة كائ .3

و هـي أهـم فلسـفة حديثـة -فاعتمد التأويل الظاهراتي على الفلسفة الظاهراتية أو كمـا تسـمى الفينومينولوجيـا

  ." السيميوزيس اللامتناهية"بفكرة "بورس "اهتمت بالتأويل كما قال 

يقـوم المـؤول و  موضـوع مـا،لكـي يحيـل علـى ) مؤولـه(العلامة شيء يحدد شيئا آخر "ودافع عنها فاعتبر

علامــة إلــى مــالا و  هكــذا سيصــبح المــؤولو  مــن جهتــه بالإحالــة علــى الموضــوع بــنفس طريقــة الإحالــة الأولــى،

فالســيميوز  )2("سلســلة المــؤولات هاتــه عنــد حــد بعينــه، فلــن تصــل العلامــة حالتهــا المثلــى إذا توقفــتو  نهايــة،

 دلالات عديـدةو  بطبيعتها اللامتناهية تقود المؤول إلى ترجمة علامة بعلامة أخرى في حالة متسلسـلة فتتولـد مـؤولات

لكــي نستحضــر نــص الثقافــة الــذي يعــد العنصــر الوحيــد الــذي "هـي مــا تعطــي ســيرورة تلغـي تمامــا مقولــة المرجــع و 

فالتـّدفق الـدّلالي يـؤدي إلى  )3("ينتهـي نظريـا عنـد حـد بعينـهيمكننا من إرساء نقطة نهائية ضمن تدفق دلالي لا 

                                               
  .234، 233اب الرّمز،صالتأويل وخط: محمد كعوان )1(
  (c.p.2.303)،نقلا عن 128التّأويل بين السيميائيات والتفكيكيّة، ص:أمبيرتو إيكو  )2(
ا،ص:سعيد بنكراد )3(   .37، 36السيميائيات مفاهيمها وتطبيقا
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ففـــي كـــل عمليـــة إحالـــة نكـــون فـــي واقـــع الأمـــر ندشـــن لبـــدايات ســـيرورة تأويليـــة جديـــدة، " إحـــالات متعـــددة 

  )1(".فالعلامة هي مستودع لعدد هائل من وحدات الثقافية القابلة للتحقق ضمن سياقات متنوعة

  .زاحر بالوحدات الثقافية ذات الإحالات اللامتناهية ضمن سيرورة تأويلية بمعنى أن العلامة هي مستودع

السّيميوزيس اللاّمتناهية تدعوا إلى قراءة حرة يقوم من خلالها القراء أو المؤولون بنخل النصوص إلى الشـكل و 

م  مــن خــلالســيرورة يشــتغل "هــي " بــورس"في نظــر " بــورس"الســيميوزس في نظــر و  نوايــاهم،و  الــذي يرضــي ميــولا

  )2("شيء ما كعلامة

تتمثل هذه الأنواع في المقـام و  في نظريته أنهّ قسم الماثول إلى ثلاثة أنواع" بورس"من التقسيمات التي فرضها و 

  :تتمثل فيو  يتكون وفق سيرورة تدليلية المقولات الثّلاثو  الأول

  .هو المنوط بتحديد المعطيات الدّلالية الأوليّة للعلامة :المؤول المباشر.1

يتجاوز تقريريةّ المؤوّل المباشر إلى التّأويل فهو يدخل العلامـة في سـيرورة تدليليـة غـير  :المؤول الديناميكي.2

  .منتهية

هــي و  متناهيــةالنتيجــة أننــا أمــام سيميوزيســيّة لا و  فالعلامــة الواحــدة تقبــل أكثــر مــن قــراءة أو أكثــر مــن تأويــل،

  . التي يحتاجها المحلّل السيميائي للنصوص الأدبية في تأويله للعلامات النصيّة

  )3("ناميكي عند دلالةل الديّ المنوط بإيقاف سيرورة المؤوّ "هو  :المؤول النهائي.3

                                               
  .الصفحة نفسها:المرجع نفسه  )1(
  .138المرجع السابق، ص:مبيرتو إيكو أ )2(
ا،ص: سعيد بنكراد )3(   .106السيميائيات مفاهيمها وتطبيقا
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 للعلامــة فيعتــبر المــؤوّل المباشــر هــو المولــّد للمعــنى الأولي حيــث يستشــفه مــن خــلال المعطيــات الدّلاليــة الأولي

يفـــتح بـــاب )1(فهـــو : يمكـــن التّعـــرف عليـــه مـــن خـــلال معرفـــة معـــنى العلامـــة، أمـــا المـــؤول الـــدينامي أو الـــديناميكيو 

ـــة  ، الاحتمـــالات حيـــث يـــدخل العلامـــة في ســـيرورة تدليليـــة غـــير منتهيـــة، وهـــي الأنســـب في تحليـــل النّصـــوص الأدبيّ

أنقاض المؤول المباشر ولا يمكـن أن يوجـد إلا مـن خـلال  هو يؤسس علىو  لاحتوائها على العلامات النّصية المناسبة

ي وهو الـذّ "الحد من سيرورة المؤوّل الدّيناميكي،و  ليأتي المؤوّل النّهائي وهو المسؤول عن إيقاف الاحتمالات، الأول

ى ي يعمــل علــهــائي فهــو الــذّ ل النّ أمــا المــؤوّ  ، اق معرفتنــا بــالواقع ويضــفي علــى العلامــة معانيهــايــدخل فــي ســيّ 

ائيا تستقر عنده السيرورة التأويلية"  ةص والكشف عن رموزه الباطنيّ مقاربة النّ    .ويعتبر هذا الأفق شكلا 

يميائية، فهـي عـالم يرورة السّـالسّـ د إن العادة تشـلّ فالعادة تجمّ "بالعـادة " بورس"يتعلق الأمر بما يسميه و 

تـدعيم  ولهـذا فـإن العلامـات هـي التـي تـؤدي إلـىلكن العادة هي وليدة علامات سابقة، و  "الأفكار الجاهزة"

  .)2("أو تغيير العادات

ـــا يتحـــدد داخلـــه المـــؤوّل النّهـــائي باعتبـــاره مصـــدرا لانتـــاج دلالات لا ســـلطة و  النّهائيـــة لا تعتـــبر مضـــمونا زمني

اللاقّـار و  لاّمحـدودالو  تسـاهم مـن عـبء المتسـيّبو  ايـة مسـار تـدليلي مـا،و  النّهائية هنـا تتعلـّق ببدايـةو  للزّمان عليها،

  .من خلال الاعتماد على موقف دلالي بعينه

مــا تنضــوي عليــه مــن مــادة للتأّويــل، هــذا الأخــير و  ويرجــع الفضــل في الحــد مــن الــدّلالات النّهائيــة إلى العلامــة

هــذا مــن مــادة للتأويــل، والتأويــل يفــترض وجــود ذات خاصــة تتكفــل و  يفــترض وجــود ذات خاصــة تتكفــل بانجــازه،

                                               
  .163م، ص2012، 1معارج المعنى في الشعر العربي الحديث، دار صفحات للدراسات والنشر، ط: عبد القادر فيدوح )1(
  .المزجع السابق، الصفحة نفسها: سعيد بنكراد )2(
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انطلاقــا منــه فــإنّ النّصــوص و  تــؤول علــى هــذا الأســاسو  هــذا مــا يعــني استحضــار مخــزون ثقــافي آخــر للقــارئو  ،بإنجــازه

    .الفنية عادة ما لا تتحدد باعتبارها حاملة لهذه السّيرورة التأويلية

نّص ذاكرة مفتوحة على آفاق متعدّدة لا يحيّنها، إلا القـارئ الـذي يـدرج معطيـات الـو  وتشتغل باعتبارها نصا

 افتراضــاته، فالقــارئ حينمــا يــؤول نصــا مــا فهــو ينطلــق مــن خلفيّتــه الثقافيّــةو  ضــمن مســارات تأويليــة هــي مــن انتقائــه

  .مخزونه الثقّافيو 

قـــد فـــتح هـــذا التّصـــور الــــدّينامي آفاقـــا جديـــدة أمـــام الســـيميائيات حيــــث جعـــل التأويـــل يقـــف علـــى عــــدة و 

ا، فـذا تخرج العلامة من مجرد أداة و  احتمالات، قـد أسّـس نظريـة علـى " بورس"للتعيين إلى نظرية تأويلية قائمة بذا

  .أساس سيميوطيقي تأويلي

في " بــــورس"إن كــــان في فــــترة متــــأخرة فمــــن المعــــروف أن نظريــــة و  استحســــانا حــــتى" بــــورس"لقــــد لاقــــت آراء 

ـــا البـــاحثين، فقـــد وظفّهـــا  قبـــولا مـــن طـــرفو  بعـــد وفاتـــه لقـــت استحســـاناو  العلامـــات لم تلـــق رواجـــا في وقتهـــا، إلا أ

كمهــــد "الإنســــان يتعامــــل بالعلامــــات حيــــث تشــــتغل بكافــــة أبعادهــــا و  لدراســــة التّجربــــة الإنســــانية ككــــلّ كيــــف لا

لا شـيء تشـغل خـارج نسـق و  لموتها أيضا، فلا شيء يفلـت مـن سـلطان العلامـةو  لنموهاو  للعلامات، لحياتها

لا يحــد مــن و  يخلــق حــرا طليقــا لا تحكمــه حــدودلا وجــود لشــيء و  طــرق إنتاجــه لمعانيــه،و  يحــدد لــه ســمكه

جعــل و  فبـورس قـد سـلط الضـوء علـى العلامــة الـتي تعـنى بدراسـة التجربـة الإنسـانية بشـتى مراحلهـا، )1(."نزواتـه نسـق

الوجــه الآخــر لآليــات الإدراك، لــذا يمكــن تصــور " يتعــدى ذلــك بــأن يعتــبر العلامــة هــيو  منهــا مهــدا للعلامــات،

                                               
 .91المرجع السابق، ص: سعيد بنكراد )1(
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نظرتـه للعلامـة هـي شـاملة و  بـورس فسـيميائيات )1(."الآخـر إدراكو  عملية إدراك الذاتسيميائيات مفصولة عن 

  .الآخر أيضا يكون إدراكه بمعرفة العلاماتو  لإدراك الذات من خلال العلامات

مو  فنجد لنظرية بورس أتباعا قد أخد بسيميائية شارل ساندرس بـورس " أمبرتو إيكو"على رأسهمو  متأثرين 

ــة بمــا فيهــا العلــوم كلهــا"الــتي و  ســيميوطيقية بــورسأو بــالأحرى  أي النشــاط الرمــزي  تــدرس كــل الأنســاق الدال

 )2(."الإنساني الأكثر تعقيدا

التّأويل حيث حدد موقفه من طبيعة التأويل، في إسـتراتيجية و  "بورس"يتأثر بسيميائية " إيكو" وهذا ما جعل

القواعـد لرسـم و  يقة، يلح على ضرورة تحديد المعـاييرمن مفهوم الحقو  هو موقف فلسفي من العالم" "إيكو"

   )3( ".الخرائط بين أثاث العالمو  الحدود

مـن أوجـه تـأثر و  القواعـد للتّعـرف علـى العـالم بمـا فيـه،و  تحديـد المعـاييرو  فالتأويل عنـده عبـارة عـن وسـيلة لرصـد

: " حيـــث قـــال"بـــورس "اســـتخدامه لمصـــطلح الســـيرورة المعـــنى الـــذي جـــاء بـــه " بـــورس"بســـميوطيقا " أمبيرتـــو إيكـــو"

التـأويلات فـي تسلسـل  سيرورة المعنى غير المحدودة ليتحدث عن الطريقة التي تؤدي فيهـا ذلـك إلـى تتـابع

تــابع فيهــا التــّأويلات علــى شــكل سلســلة لا متناهيــّة لأنــه رصــد الطريقــة الــتي ت )4( ".يمكــن أن يكــون إلــى مالانهايــة

لكنــه أســس لمفهــوم آخــر يتمثــل في الاقتصــاد أو بــالأحرى معــايير الاقتصــاد، مــن خــلال توليــد الدلالــة الآليــّة للــنص، 

تعـود هـذه القواعـد إلـى مـا أسـماه إيكـو و  هذا الأخير يقتضـي النظـر إليـه علـى أنـه وسـيط لتأويلاتـه الخاصـة،"

                                               
  ..91، ص السيميائيات والتأويل :سعيد بنكراد )1(
 .9م، ص 1987 ، د، ط ، آخرون، افريقيا الشرق، الدار البيضاءو  حميد لحميداني.الإتجاهات السيميولوجية المعاصرة، تر: مارسيلو باسكال )2(
  .72استراتيجية التأويل، ص: محمد بوعزة )3(
  .72.73م، ص2008، 1ميشال زكريا، مركز دراسات الوحدة العربية، لبنان، ططلال وهبة، مراجعة .أسس السيميائية، تر: دانيال تشاندلز )4(
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متصـلة مـن المقـولات الدلاليـة، الهادفـة و  قتصاد خاصة الاقتصاد التنـاظري بوصـفه سلسـلة متتاليـةبمعايير الا

  )1(".إلى قراءة النص قراءة منسجمة

تنطلق مـن قـارئ نمـوذجي تتطـابق تأويلاتـه و  قصدية إستراتيجية سيميائية بانية للمسير التأويلي،اليعد معيار و 

هــذا خــارج عــن نطــاق و  تأويلــه،و  عبــارة عــن معــايير تفــرض شــروط قراءتــهمــن إســتراتيجية الــنص بمعــنى أن الــنص هــو 

  .التأويل أصلا، لأصبح التأويل مجرد إعادة قراءة النص أو بالأحرى كتابته كتابة ثانية

بــين التأويــل اللامتنــاهي المركــز علــى و  الاســتعمال مــن جهــة،و  أويــلبــين التّ " أيضــا "إيكــو " كمــا يفصــل

التأويل الذي يدخل في الحسبان الاستراتيجيات النصية المتعاضدة التي و  لمؤول،المطلقة لو  المبادرة الحرة

أن قراءة هـذا الـنص و  يتبين كيفية إنتاج معنى نصا ما، )2(".تعتمد على مشاركة القارئ النموذجي من جهة أخرى

  .التأويليةو  ترسم مسارا واضحا لسيرورته التكوينية

يشيح بوجهه عن القـول بالتأويـل اللاّمتنـاهي، الـذي يرتكـز علـى و  فضير " أمبيرتو إيكو"إن هذا الطرح يجعل 

وتأويل الـنص أن النّص مفتوح، و  التّأويل هو التفعيل الدّلالي لما يود النص أن يقوله،و  المطلقة للمؤوّل،و  المبادرة الحرة

   .بنيتهو  لا يكون في الانفتاح إنما الهدف هو تحديد شكل الانفتاح

  

                                               
  .65ص.السيرورة التأويلية في هرمينوسيا هانس جورج غادا ميروبول ريكور: عبد االله بريمي )1(
  .66المرجع نفسه، ص )2(
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  .ماهية التصوف: المبحث الأول

  تعريف التصوف –أولا 

أكـاديمي وخـوض غمـاره لابـدّ مـن الوقـوف عنـد الحـدود اللّغويـة، ممـّا يعـين علـى فهـم قبل الولوج في أي بحـث 

  ".التصوف " المصطلحات، ومن ثمّ وجب تقصّي الدّلالة المعجمية لمصطلح 

	:لغة -أ 

فاعتبروهـا أصـلاً واحـدًا، حيـث ) صَـوَفَ ( لقد كان هناك شبه إجماع بين واضعي المعـاجم العربيـة علـى مـادة 

   )1("الصُّوف للضّأن وما أشبهه : صَوَفَ " ن العرب لابن منظورورد في لسا

صـافٍ كـل هـذا أن يكـون  و  وكبش أصوف وصَـوِفٌ وصـائف،(....) الصّوف المعروف " وقد ورد أيضـا 

  .)2("كثير الصوف 

ـــوّف النّبـــاتُ :"كمـــا جـــاء في معجـــم اللّغـــة العربيـــة جعلـــه مـــن :عليـــه مـــا يشـــبه الصـــوف، وفلانـــا ظهـــر: صَّ

  3. »صار من الصوفية :فلان )تصوّف(الصّوفية

  .فالدّلالة المعجميّة وفق ما تمليه المعاجم اللّغوية القديمة والحديثة لا تكاد تخرج من التزيّي بالصوف

                                               
 .307م، ص 7،2008، ج6لبنان، ط أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور الإفريقي المصري دار صادر،بيروت،  -)1(
ـــرازي  -)2( ـــا ال ـــان، ط  إبـــراهيم: ،وضـــع حواشـــيه(ه395ت )أبـــو الحســـن بـــن فـــارس بـــن زكري ـــة، بـــيروت لبن ، 2، ج2شمـــس الـــدين، دار الكتـــب العلمي

  27م، ص 1429،2008
المكتبـة الإسـلامية للطبّاعـة والنشـر -المعجـم الوسـيط–معجـم اللغـة العربيـة :إبراهيم مصطفى، أحسن الزياّت، وحامد عبد القادر، ومحمـد علـي النّجـار -3

 .،د،س1والتوزيع، استانبول، تركيا، د،ط، ج
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المحدثــة الّــتي صــرفته نحــو  المســتجداتوقــد حــافظ هــذا المصــطلح علــى مدلولــه اللّغــوي والمعجمــي بــالرّغم مــن 

ا، وقد اختلفت الآراء وتضاربت حول أصل تسـميّة الصّـوفية بـين الدّارسـين والبـاحثين  مدلولات أخرى لا عهد له 

ومــــا مــــن رأي إلاّ ويرتكــــز علــــى أســــاس معلــــوم، وأنّ قضــــيّة التّســــميّة هــــي أوّل مشــــكلة تصــــادف الباحــــث في مجــــال 

  .التصوّف ليسلك القول في نسبة التسميّة بعد ذلك إلى عدّة منعطفات أساسيّة

  :لنسبة صوفية على اسم الطائفةفئة قالت بدلالة ا-1

مـــن وفـــرة المصـــادر والمراجـــع الــّـتي ألُِّفـــت ومازالـــت تتحـــدّث عـــن التصـــوف ســـواء مـــن ناحيـــة المعـــنى أم غم رّ بـــال

علـى أصـل التّسـميّة ولعـلّ أكثـر الأقـوال  المبنى،فلا نكاد نلمس أي إجمـاع أو اتفـاق بـين الدّارسـين القـدامى والمحـدثين

  : باحثين هوانتشاراً وذيوعًا عند ال

 :نسبة الاشتقاق إلى الصّوف -أ

 "الصــوف" والزّهــاد ألا وهــو وهــذه الطاّئفــة تقــول بنســبة التســميّة الــتي تعــود إلى اللّبــاس الــذي يرتديــه المتصــوّفة

وذلـك تخليـا عـن متـاع الـدّنيا والزّهـد في اللّبـاس حـتى يتعـوّد الجسـم  )1("وفي يرتدي غلـيظ الصّـذوفي هو الفالصّ "

فاتّخـاذ الصّـوف لباسًـا مـن " الغلظة،وحرمانـه مـن نـاعم الملـبس حـتى تـذعن الـنّفس وتصـبح مطواعـة ليّنـة هيّنـةعلـى 

فـي زهـدهم وتواضـعهم وهـو يحمـل معنـىً جماعات المتصوّفة الأوائل وأعلامها يأتي ضمن الإقتـداء بالأنبيـاء 

   )2("عليه رجالات الدولة الإسلامية لما انكبّ  والاستهجانضمنيًّا،في الوقت نفسه،فيعبّر عن حالة الرّفض 

                                               
 .97ص .د،س.ط.د.دار الجيل بيروت: قيل في الزّهد والتّصوف أروع ما: إميل ناصف -)1(
 .المرجع نفسه،الصفحة نفسها -)2(
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هنــا يقـــوم المتصــوّفة بمعارضـــة لبــاس رجـــالات الدولــة الإســـلامية وخاصــة العباســـيّة منهــا حيـــث انتشــرت حيـــاة 

البـذخ بــين الحكّــام حــتى وصــلت إلى الرعايــا فانتشــر فيهــا الحـِرُّ والحريــر فاتخــذ المتصــوّفة مــنهم مكانــا قصــيًّا وعارضــوهم 

  .الصّوف ملبسا لهم وزهدوا فيما سواه من اللّباس في اللّباس فاتخذوا

 :نسبة التسميّة إلى الصُّفَّةِ  -ب

   )1("المدينة هي السّقيفة التي يأوي إليها الفقراء المتعبّدون خارج مسجد: "والصّفة 

االله عليـه فنَسبت هذه الطائفة التّسميّة إلى مكان السّكن الّذي هـو الصُّـفَّةُ وهـي مكـان جعلـه الرّسـول صـلّى 

  .وسلّم قرب المسجد النبوي في المدينة يأوي إليها الفقراء والمتعبدون

لأنّ أربابه عرفوا بصفاء القلب والتّخلّي عن السّعادة الدّنيويـة طمعـا "وذلك : إلى الصّفاء الاشتقاقنسبة  -ج

   )2("بالإتّحاد الكامل مع االله

  .ودواخلهم،حيث يشاع عنهم صفاء القلب ونقاء السريرةوقد ارتبطت هذه التسميّة ببواطن المتصوّفة 

  "صوفيا"فئة قالت بدلالة النسبة إلى /2

إلى أبعـــد ممــّـا قيـــل ســـابقا،حيث نســـبت " التصـــوّف"تـــذهب طائفـــة أخـــرى مـــن البـــاحثين عـــن أصـــل تســـميّة 

التفســير اليونانيــة وتعنــي الحكيم،ومــع هــذا "  sophos" "صــوفيا"إلــى الكلمــة اليونانيــة الأصــل  "التســمية

إلى الأصـل " التصـوّف"فهذا التّعريف أو بـالأحرى نسـبة أصـل كلمـة   )3("رواجًا لدى المستشرقين لم يلق الأخير

  .اليوناني كان فيه بعض الشّطط والخروج عن المعقول وخصوصًا لدى المستشرقين والباحثين

                                               
 .47م، ص2010، 1د،د،ب،طفي لغة القصيدة الصّوفية،دار الكتاب الجدي:محمد علي كندي -)1(
 97،صفي الزهد والتصوّف لأروع ما قي:إميل ناصف -)2(
 .الصفحة نفسها،المرجع نفسه -)3(
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  :)1(في" تصوّف"ويلخّص عبد المنعم خفاجي جلّ اشتقاق كلمة 

اليونانيــة بمعنــى الحكمــة،وهو رأي كثيــر مــن المستشــرقين وهــم ) ســوفيا(مــأخوذة مــن كلمــة أنّهّــا -1

  .لادليل لهم عليه

قيــل أنهــا نســبت إلــى رجــل جــاهلي زاهــد اســمه صــوفة،ومن هنــا قيــل إنّ التّصــوف كــان معروفــا فــي -2

  .الجاهلية

  .ع االلهلأنهم في الصّف الأوّل بقلوبهم الحاضرة م، قيل أنهّا مأخوذة من الصّف -3

تصـوّف إذا لـبس الصّـوف،كما فيقال "ويرجّح أغلب الباحثين بأن أصل التسميّة يعود على لباس الصّوف 

   )2("يقال تقمّص إذا لبس القميص

  :اصطلاحا -ب

هــذا فيمــا يخــصّ أصــل التّســميّة،أما التّصــوف كمفهــوم فقــد جــرى عليــه مــا جــرى علــى أصــل التّســميّة حيــث 

ء التــي ىمجموعــة المبــاد: "حولــه فكــل قــال بقــول وعــرّف بتعريــف،فعرّف علــى أنــّه اختلــف الدّارســون والبــاحثون

  )3("يتأدبون بها في مجتمعاتهم وخلواتهمو يعتقدها المتصوفة والآداب التي 

  .فقصد به أصحاب الجانب السّلوكي للمتصوّفة والظاهري لهم وتفرّدهم عن باقي أفراد مجتمعهم

                                               
 .9،ص8،ص2001د،ط،، وأعلامه،دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر الإسكندرية الإسلامالتصوف في :عبد المنعم خفاجي -)1(
 .62،ص1،1984مكتبة المدرسة،ط، إبراهيم خو رشيد وآخرون دار الكتاب اللبناني:التصوف،تر:الرزاقنون ومصطفى عبد يماس -)2(
 .529ص المعجم الوسيط،-معجم اللغة العربية:إبراهيم مصطفى،أحمد حسن الزيات،وحامد عبد القادر،ومحمد النجار -)3(
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يّة قوامهـــا التقشـــف والتّحلـــي بالفضـــائل لتزكـــوا الـــنفس وتســـمو طريقـــة ســـلوك:"وعـــرّف كـــذلك علـــى أنـّــه 

ا في غيابات المعاصي،وحبّ الـدّنيا  )1("الرّوح ا عن كل ما من شأنه أن يلقي  وهنا دعوة إلى تزكيّة النّفس والترفّع 

ا   .والتعلّق 

   )2("يك عنهيهو أن يميتك الحق عنك ويح:"كما يعرّفه القشيري بقوله

  .تميت في نفسك حبّ الدنيا الفانية فتزهد فيها وترغب في فيما عند االله تعالىومعناه أن 

إلى االله تعالى والإعراض عن زخـرف الـدّنيا  والانقطاعالعكوف على العبادة  إنه": ويعرّفه ابن خلدون فيقول إنـه

  )3("للعبادةعن الخلق في الخلوة  فيما يقبل عليه الجمهور من مال وجاه،والإنفراد وزينتها،والزّهد

ـا وهذا خوفـا ومحبـّة الله،ومحاولـة الرّقـي  يعني الترّفع عن كل الصّفات البشرية وذلك بإخمـاد أهـواء الـنّفس ورغبا

  . والسّمو بالرّوح عمّا يعكّر صفوها، بالنّفس إلى أعلى مراتبها

تجــرّد مــن الــدنيا،وهو وتلتقــي في أنّ التصــوّف هــو ، فجــلّ التّعريفــات إن لم نقــل كلّهــا تصــبّ في مصــبّ واحــد

أن يخلـــع المتصـــوّف الـــدّنيا وينتزعهـــا مـــن ســـويداء قلبـــه لـــيملأه حبــّـا في االله،ورغبـــة فيمـــا عنـــده ورهبـــة منـــه،وأنّ منطلقـــه 

بـالأخص وهـو سمـو بـالرّوح وعمـل بـالجوارح  تعلّق بالتصـوّف الإسـلامي و الأساس هو الدّين الإسلامي خصوصا ما

حملت ويرغـب حـدّ الهيُـام في الآخـرة ونعيمهـا ومـا يخصّـنا بالبحـث مـن التصـوّف هـو ق الدنيا بما يطلّ أن أو بالأحرى 

  .تعلّق بالشعر منه شقّه الإبداعي وخصوصًا ما

                                               
 .529ص  المعجم الوسيط،-معجم اللغة العربية:إبراهيم مصطفى،أحمد حسن الزيات،وحامد عبد القادر،ومحمد النجار-)1(
 .280الرسالة القشيرية في علم التصوف،دار الكتب العربي،بيروت،د،ط،ص:أبو القاسم بن هوازن القشيري  -)2(
 .404. 403م،ص2010، 1، القاهرة،طالمقدمة،دار الجوزي:عبد الرحمان بن خلدون -)3(
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  :أقسام  التصوف  -ثانيا

للتصوف كغيره من المعارف المتأصّلة والّتي لها جذور يثبتها في تاريخ الإنسانية، هـذه المعـارف لهـا أقسـام تبـينّ 

ـــا، ومـــا يغلـــب ويـــرجّح مـــن طـــرف البـــاحثين والدّارســـين في هـــذا المجـــال هـــو أن أبـــرز أقســـامه همـــا أنواعهـــا وتفرّ  : عا

فهمــا الشــقان البــارزان في التصــوف الإســلامي، أو التصــوّف الــذي  الفلســفيالتصــوف السّــني أو المــذهبي والتصــوف 

ضـــاري والثقـــافي الـــذي عاشـــته بقيــّـة الح شـــاع وذاع في بـــلاد المســـلمين أول الأمـــر والجزائـــر ليســـت بمعـــزل عـــن السّـــياق

ة فهـي الـدّين الإسـلامي  الدّول العربية والإسلامية،فقد انتشر التصوف بنوعيه نتيجة ظروف حضاريةّ وتاريخيـّة مشـا

فهــي تعــرّض الجزائــر لاســتعمارات  الــنّفس أمــا الظــروف التاريخيّــة وحاجــة الإنســان الروحيّــة ورغبتــه في الكمــال وتزكيــة

  .متتالية

، عب الأعـزلمن قهر وعدوان علـى الشّـ الاستعماريةكانت تقوم عليه السياسات  يخفى على أحد ما ا لاوممّ 

فيتقربّــون إليــه رغبــة ورهبــة وهــذه هــي أولى ، ليفوّضــوا أمــرهم إلى االله تعــالى فيزهــد النّــاس في تحقيــق العدالــة في الأرض

  .بوادر التصوف

مــن حيــث أصــالتها في الإسلام،فقســمه البــاحثون إلى  وقــد اختلفــت الآراء وتضــاربت حــول منــابع التصــوّف

  :قسمين هما

ولتعــاليم القــرآن الكــريم، ، امتــدادا لتعــاليم الإســلام وقــد اعتــبره البــاحثون: التصــوّف السّــني أو المــذهبي -

وتطبيقـــا لســـنّة الرســـول صـــلى االله عليـــه وســـلم، فقـــد كـــان كنتيجـــة حتميـــة للتـــأثر بتعـــاليم الـــدّين الإســـلامي ومصـــادره 

  : المتمثلة في
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وهــو المصــدر الأول والأساســي للعقيــدة الإســلامية إذ نجــد بــين دفــتي المصــحف الشــريف : القــرآن الكــريم -

ـا خـير وأبقـى فيقـول  والاهتمـامالكثير من الآيات الكريمة التي تدعو إلى ترك ملذّات الدّنيا، والزّهد فيهـا  بـالآخرة لأ

أمـــوالكم ولا أولادكـــم عـــن ذكـــر االله، ومـــن يفعـــل ذلـــك فأولئـــك هـــم تلهكـــم  ين آمنـــوا لاأيهـــا الـــدّ  يـــا" تعـــالى

   )1("الفاسدون

ــــا فيقــــول تعــــالى واذكــــر ربــّــك كثيــــرا وســــبّح بالعشــــيّ : "كمــــا يحبّــــب في الــــذكّر والتســــبيح والتقــــرّب إليــــه 

   )2("والإبكار

ساسًـا في الحلـول ووحـدة كل هذه التّعاليم وغيرها اتخّذها المتصوفون طرائـق وبنـوا عليهـا مـذاهبهم والمتمثلـة أ-

   )3("بقوم يحبّهم ويحبونه فسوف يأتي االله" : الوجود، والحبّ الإلهي في قوله تعالى

لقـد كانـت السّـيرة العطـرة للرسـول محمـد صـلى االله عليـه وسـلم خـير تجسـيد لتعـاليم القـرآن : بويـةنة النّ السّ  -

إلى العبادة وإيثار الآخرة على الحياة الدّنيا، فقد كان مـثلا الكريم فقد كان خلقه القرآن، كما اتّصف بالزّهد، والميل 

  .يحتذى به

نتج هذا القسم أو النوع من التّصوف عن احتكاك المسلمين بغيرهم، فكان أول الأمـر : ف الفلسفيصوّ التّ 

لسـفات دينيـّة تصوفا إسلاميا إلا أنهّ ما لبث أن جعل لنفسه طريقة في المعرفة الصوفية تسمى بالعرفان وهـي وليـدة ف

جميعها إلى تدخل العامل الأجنبي في الحياة الروحية العربية كما تـدخل في بـاقي منـاحي الحيـاة، كمـا أن  المرجع تعزى

ـــــدّاخلين في الإســـــلام مـــــن غـــــير العـــــرب حملـــــوا معهـــــم أفكـــــارهم فامتزجـــــت وتخمّـــــرت لتعطـــــي هـــــذا الصّـــــنف مـــــن  ال

                                               
 ).09(سورة المنافقون الآية  -)1(
 ).41(سورة آل عمران الآية  -)2(
 .54سورة المائدة الآية  -)3(
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ـــا بالفلســـفة، فـــدخلت هـــذا النـــوع علـــى مســـتوى العبـــاراتالتّصـــوف،وكذلك تطـــوّر الحيـــاة العربيـــة وتعقّـــدها واق ، ترا

ــــا ووحــــدة الشّــــ، وحــــدة الوجــــود ووحــــدة الأديــــان" الوحــــدة "فكــــرة : والأفكــــار فنــــتج عنهــــا بــــن ا"هود الــــتي نــــادى 

  .جومبدأ الإتحاد والحلول الذي تمثله الحلاّ "عربي،

  .الشعر الصّوفي الجزائري القديم: الثاني المبحث

  القديم -أولا

الفلســـفي والسّـــني،ولكن يكمـــن :بنوعيـــه" التصـــوف"ممــّـا لاشـــكّ فيـــه أن الجزائـــر كغيرهـــا مـــن الأقطـــار عرفـــت 

الإشكال في قلة المادّة المعرفيّة اللاّزمة لتوضيح ذلك وتقريره،وذلك لقلّة إن لم نقل نذرة المصادر التي تميط اللّثام عن 

لـّـق الأمــر بمصــادر التّصـــوف في الجزائــر فقــط بــل يتعــدّى ذلـــك إلى ولا يتع، تراثنــا المغمــور في فــترة مــن تاريخنـــا القــديم

ـــة المظلمـــة المغـــاربي، تحـــت نـــير  يـــرزحالـــتي عاشـــها هـــذا القطـــر العربي،حيـــث كـــان  وذلـــك للظـــروف والمحطــّـات التاريخيّ

 مــن جهــة،ولا يخفــى علــى أحــد السياســات المتّبعــة مــن طــرف المســتعمر والمتمثلّــة أساسًــا في طمــس معــالم الاســتعمار

ضـة ومحاربـة اللّغـة والحيلولـة دون تـدوين أيّ نتـاج سـواء أتعلـّق الأمـر بالإنتـاج  الهويةّ الوطنيـّة والوقـوف دون قيـام أي 

الفكري أو الأدبي أو غيره،بالإضافة إلى كون التّصوف مغموراً حـتى مـن طـرف المـدوّنين أنفسـهم حيـث يتعلـّق الأمـر 

لشـيء إلا لسـوء فهـم نـاتج عمّـا قـالوه بالإضـافة إلى دخـول مـن لا  لاذا الفكر الذي لاقى بعض أتباعه مصـرعهم 

  .هين الطرقيّةر شأن لهم به تحت عباءته مما زاد الطين بلّة فبقي هذا التراث حبيس الزّوايا و 

ونجد بالرغم من كل هذا بعض المعارف المتعلّقة بأشعار المتصوفة القدامى،وبعض سيرهم وشيئا مـن أخبـارهم 

: بطـــون بعـــض الدّراســـات والمصـــادر بوجـــه عـــام ودون تحديـــد لقطـــر معـــينّ ويتعلــّـق الأمـــر بالكتـــب الثلاثـــةفي  متراميــّـة

" التشوف إلى رجال التصوف"وكتاب  لأبي العبّاس أحمد بن أحمد الغبريني،" التصوف إلى رجال التّصوف"
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فـــي ذكـــر الأوليـــاء البســـتان " لأبـــي يعقـــوب يوســـف بـــن يحـــي النـــادلي المعـــروف بـــأبي الزّياّت،وكـــذلك كتـــاب

   )1("مريم التلمساني لابن"والعلماء بتلمسان

 يــادة في انتشــار التصــوّف فكــراً وشــعراً في الجزائــر وخارجهــا، حيــث ذاع صــيتهمرّ هــؤلاء الأعــلام كــان لهــم دور ال كــلّ 

  .وانتشر وكان لهم التّأثير حتىّ في الدول العربية الأخرى

 :وحدة الوجود -1

أبـــو مـــدين :"وقضـــاياه،فنجد أصـــحابه يتّجهـــون فيـــه اتجاهـــات شـــتىّ فنجـــد تعـــدّدت موضـــوعات التّصـــوف 

كان يقول بأن شيخه أبا مدين قـال بوحـدة " بأنّ ابن عربي"،فقد ذكُر"بوحدة الوجود"يعتمد ويقول"التلمساني

   )2("في هذه الفكرة وفي غيرها من الآراء الفلسفية"أبي مدين"تلميذ -كما سبق الذكّر-الوجود،وعدّ نفسه

  :د نظم أبو مدين التلمساني ونسج أشعارا عديدة في وحدة الوجود ومنها ما نصّهوق

  حــــــــــــوى ومــــــــــــا الوجــــــــــــود وذَرِ  قــُــــــــــلْ  االلهَ  أ

   
ـــــــــــــــت إن ـــــــــــــــادًا كن ـــــــــــــــوغ مرت   كمـــــــــــــــالِ  بل

    
ـــــــــــــــــــــــــــــــــه إن االله دون فالكـــــــــــــــــــــــــــــــــل   حقّقت

   
ــــــــــــــى عــــــــــــــدم   والإجمــــــــــــــالِ  التفصــــــــــــــيل إل

    
ــــــــــــــــم ــــــــــــــــك واعل ــــــــــــــــوالم بأنّ   كلّهــــــــــــــــا والع

   
  اضــــــــــمحلالِ  وفــــــــــي مَحْــــــــــوِ  فــــــــــي لــــــــــولاه

    
  ذاتـــــــــــــه مـــــــــــــن لذاتـــــــــــــه وجـــــــــــــود لا مـــــــــــــن

   
  محـــــــــــــــــال عـــــــــــــــــين لـــــــــــــــــولاه فوجـــــــــــــــــوده

    
ــــــــــــــوا فالمعــــــــــــــارفون ــــــــــــــم فن   يشــــــــــــــهدوا ول

   
  المتعـــــــــالِ  المتكبـّــــــــر مـــــــــن ســـــــــوى شـــــــــيئا

    

                                               
 .125م،ص2008ط، موفم للنشر،الجزائر،د.قراءة في الشعر المغاربي المعاصر دراسة:الخطاب الصوفي وآليات التأويل :عبد الحميد هيمة  -)1(
  .245،د،ت،ص1الكتاب العربي الجزائر ،د،ط،جدار  الشعر الديني الجزائري الحديث ،الشعر الديني الصوفي ،:عبد االله ركيبي -)2(
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ــــــــــــى ســــــــــــواه ورأوا   هالكــــــــــــا الحقيقــــــــــــة عل

   
ـــــــــــي   والاســـــــــــتقبال والماضـــــــــــي الحـــــــــــال ف

    
  تــــــــرى هــــــــل بطرفــــــــك أو بعقلــــــــك فـــــــألمح

   
  الأفعــــــــــــالِ  مــــــــــــن فعــــــــــــل ســــــــــــوى شــــــــــــيئا

    
  وســـــــــــفله الوجـــــــــــود علـــــــــــوّ  إلـــــــــــى وانظـــــــــــر

   
ــّــــــــــــــــــــــــده نظــــــــــــــــــــــــــرا   بالاســــــــــــــــــــــــــتدلال تؤي

    
ــــــــــه نحــــــــــو يشــــــــــير الجميــــــــــع تجــــــــــد   جلال

   
  مقــــــــــــــــالِ  لســــــــــــــــان أو حــــــــــــــــال بلســــــــــــــــان

    
ـــــــن الأشـــــــياء ممســـــــك هـــــــو ـــــــوّ  م ـــــــى عل   إل

   
)1(مثـــــــــــــــال بغيـــــــــــــــر ومبـــــــــــــــدعها سُـــــــــــــــفل

  

    
أفرزتـه والبيئـة الـتي  وقبل الخوض في الحديث عن الشعر الصّـوفي الجزائـري القـديم لابـدّ مـن معرفـة الظـروف الـتي

:" عنه والتاريخ الثقافي الذي أنتجه،و الواضـح أنـه خضـع لـنفس الظـروف الـتي خضـع لهـا التّصـوف العـربي  تمخضت

فالمرحلة الأولى كانت عبارة عن زهـد وتقشّـف خاصـة فـي القـرنين الأوّلـين للهجرة،أمـا الثانيـة فكانـت تقليـدًا 

هـا إلـى الزهـد،وفي المرحلـة الرّابعـة لها ولكن المرحلـة الثالثـة كانـت أوغـل فـي التّصـوف الخـالص من اقتفاءأو 

وطقوســها الخاصــة منــذ القــرن الخــامس الهجــري ثــم جــاءت  اتجاهاتهــاوتبلــورت ، ظهــرت الطــرق الصــوفيّة

الحديث وهي التي سادت فيها المبالغة في الشّطح،وتعقّدت فيها  المرحلة الأخيرة التي استمرّت في العصر

   )2("البيئات الصوفية"متلأت بالمجذوبين،وعزّت فكرة الوجود طقوس المتصوّفة،وكثر من يدّعي الكرامات وا

ـا التّ  صـوف الجزائـري بـدءًا مـن ظهـوره والـذي كـان عبـارة تعتبر هـذه المراحـل تعبـير عـن جـلّ الأطـوار الـتي مـرّ 

  .عن زهد ليتدرجّ فيما بعد إلى أن وصل إلى الصّورة التي هو عليها اليوم

                                               
ه،  1404، د،ط،)ه909ت(في الـــذكرى المائــة الخامســـة لوفـــاة محمــد بـــن عبـــد الكــريم المغيلـــي التلمســـاني :أبــو مـــدين ديـــوان ســيدي أبي  مـــدين  -)1(

 .05م، ص 2004
  .242- 241الشعر الديني الجزائري الحديث،الشعر الديني الصوفي، ص : عبد االله ركيبي  -)2(
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هــي فــترة " ابــن عــربي"ارض وفــ،وابن الوالنفــريج لاالشّــعراء المتصــوّفون أمثــال الحــففــي المرحلــة الــتي ظهــر فيهــا 

وإن لم يكـــن جزائـــري " (أبي شـــعيب التلمســـاني:"متقاربـــة زمنيـــا مـــع ظهـــور شـــعراء التصـــوف الجزائـــري الأوائـــل أمثـــال

ما،فقـد كـان كـأبرز شـاعرين صـوفيين " عفيـف الـدّين التلمسـاني"ليتبعـه ) الأصل والمولد فقـد ولـد في إشـبيلية في زما

  لهما قصب السّبق في هذا الميدان،فكان شعرهما تعبيرا عن عمق التجربة الصوفية 

وتغلغلها في البيئة الجزائريـة، مـع العلـم أن الفكـر الصـوفي الطرّقـي قـد غمـر الـبلاد آنـداك،وارتبط ارتباطـا واسـعا 

   )1("ةيحيّ شاذليّة،السنوسيّة،الشالقادريةّ،الرّحمانية،ال:"بالطرفيّة فظهرت عدّة طرق نذكر منها

  .موزعة على كافة ربوع الجزائر وأجزائها

فقـــد كـــان ســـقوط "ومـــن بـــين أبـــرز أســـباب جنـــوح النـــاس إلى التّصـــوّف الأســـباب الـــتي تتعلــّـق بتـــاريخ الجزائـــر 

ـــي والإســـلامي،وما صـــاحب ذلـــك مـــن فقـــدان  الخلافـــة الإســـلامية،وما ـــار فـــي المجتمـــع العرب تبعـــه مـــن انهي

فـي الأرض فأملوهـا  الاجتماعيـةالمادّي في الدّنيا فانصـرف النـاس إلـى الآخرة،ويئسـوا مـن العدالـة  الاستقرار

كبداية لمرحلة طويلة للفكر الصّـوفي الـذي أصـبح غـذاء النـاس فـي "الخلافة لسقوط وقد كان   )2("في السماء

معـه إلـى أن يبعـد النـّاس  ممـا يحتـاج دالاسـتبداحكم الأتراك الـذي جـنح إلـى  مختلف الطبّقات وزاد انتشاره

وهـذا مـا أدّى إلى  )3("فغرقـوا فـي الزّهـد والتّصـوف إلـى الأذقـان، واقعهـم المـؤلم عن السّياسة، أو التّفكيـر فـي

  .وفية وساهم في انتعاشهاانتشار الطرق الصّ 

                                               
 .14م؟،ص2005ه،1،1425دار الخليل القاسمي الجزائر عاصمة الثقافة العربية،ط،في الجزائر التصوفأعلام : قاسمي الحسنيالعبد المنعم ا -)1(
 .242ص، الشعر الدّيني الجزائري الحديث: عبد االله ركيبي -)2(
 .، الصفحة نفسهاالمرجع نفسه -)3(
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، ولعبـت دوراً كبـيراً ورياديًـّا في نشـر التّصـوف ائـر تمثـل قامـات التصـوّفز وقد سطعت أسماء لامعة في سماء الج

عبـد "الشاعر المتصـوّف المشـهور،و" أبي مدين شعيب التلمساني ": في الجزائر سواء أكان فكراً أم شعراً أمثال

، ومــن الشــعراء البــارزين "السّنوســي"و ،"ببــوقبرين"عبــد الرحمــان الملقــب "و" الشّــعراني"و "الرحمــان الثعــالبي

   )1("عفيف الدين التلمساني، والتلمساني الأنصاري"و "بي حجلةابن أ"أمثال 

عفيـف الـدّين "فقد قال بوحـدة الوجـود، ويعتـبر قامـة مـن قامـات التّصـوف بـالجزائر ليخلفـه فيمـا بعـد تلميـذة 

  . والذي قال بالحب الإلهي "التّلمساني

ـذا  حيث يصـف"عفيف الدّين التلمساني "ويترأسه : الحب الإلهي-2 لـواعج الحـب وشـدة الشـوق، وهـو 

  :ينسج على منواله في قوله  "الفارض ابن"بمتأثر 

  قــــــــــديم هــــــــــواك فــــــــــي غرامــــــــــي حــــــــــديث

   
  نعــــــــــــيم هــــــــــــواك فــــــــــــي عــــــــــــذابي وفــــــــــــرط

    
  أنــّـــــه ســـــــخطك غيـــــــر عـــــــذب شـــــــئت بمـــــــا

   
ــــــــــي وصــــــــــدق ــــــــــيم- هــــــــــواك فــــــــــي ولائ   أل

    
  لخــــــــــــاطري وهمــــــــــــا الأشــــــــــــواق تمثلــــــــــــك

   
  وجــــــــــــــوم منــــــــــــــك بــــــــــــــالخوف فيــــــــــــــدكني

    
  تـــــــــــوهم لمـــــــــــح الـــــــــــرّوح منـــــــــــك وتقنـــــــــــع

   
  رمـــــــــــيم وهـــــــــــي الأعضـــــــــــاء بـــــــــــه فتحيـــــــــــا

    
  الكـــــــرى يعـــــــرف لا فيـــــــك لطـــــــرف هنيئـــــــا

   
ـــــــــــــا ـــــــــــــك لقلـــــــــــــب وتب ـــــــــــــيس في   يهـــــــــــــيم ل

    
ـــــة يـــــا– الفكـــــر جـــــلاك ولمـــــا   -المنـــــى غاي

   
  ومقـــــــــــــــــــيم مقعـــــــــــــــــــد بقلبـــــــــــــــــــي فظــّـــــــــــــــــل

    
  روحهــــــــا أنــــــــت صــــــــورة إلا الكــــــــون وهــــــــا

   
  يقـــــــــــوم كيـــــــــــف الـــــــــــروّح بغيـــــــــــر وجســـــــــــم

    
  جنـــــــــــة مـــــــــــسّ  بـــــــــــي أن صـــــــــــحب تـــــــــــوهّم

   
  وحمــــــــــــــيم صــــــــــــــاحب حــــــــــــــالي وأنكــــــــــــــر
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	عرض مفاهيمي حول التصوف والشعر الصوفي  ............................................  الفصل الثاني

40 

 

  مصـــــــــــرّحا منـــــــــــك ألقـــــــــــاه بمـــــــــــا فبحـــــــــــت

   
ـــــــــــــال ومـــــــــــــا ـــــــــــــذّات ن ـــــــــــــوم الغـــــــــــــرام ل   كت

    
ــــــــــي النّقــــــــــا أغصــــــــــت   غــــــــــدا إذا أغــــــــــار إنّ

   
  نســـــــــــــيم الرّشـــــــــــــاق عطفيـــــــــــــك يلاعـــــــــــــب

    
ــــــــدت ولمــــــــا   جــــــــذوة فــــــــدّك طــــــــور فــــــــي ب

   
)1(كلــــــــيم هــــــــو عــــــــادو لقلبــــــــي حــــــــث ولا

  

    
ونار الوجد التي تحرقه فيواصل الحـديث عمـا يعانيـه ومـا ، وفيّةكما يتحدّث عن اليوم وهو أحد المقامات الصّ 

  :صدره معبرا عما يعانيه المتصوّف فيقذفه على لسانه شعرا فيقول يختلج 

ـــــــــــــذّ  ـــــــــــــي يل ـــــــــــــي لقلب ـــــــــــــه هـــــــــــــواك ف   عذاب

   
ــــــــم ــــــــت لا ول ــــــــالأحوال وأن ــــــــت ب   علــــــــيم أن

    
  مـــــــــن علـــــــــى الحجـــــــــيج بأصـــــــــوات يمينـــــــــا

   
  زمـــــــــــــيم بالمـــــــــــــأزومين لهـــــــــــــم وصـــــــــــــحب

    
  بـــــــــاخلا بالوصـــــــــل أصـــــــــبحت وإن لأنـــــــــت

   
  كـــــــــــــريم لـــــــــــــديّ  بـــــــــــــي احتقـــــــــــــارا علـــــــــــــى

    
  وللهـــــــــــوى غـــــــــــدوت لمـــــــــــا شـــــــــــرفي ويـــــــــــا

   
ــــــل المضــــــني جســــــدي علــــــى   رســــــوم النّحي

    
  طلحــــــــــا الركائــــــــــب يضــــــــــني ســــــــــائقا ويــــــــــا

   
  رســــــــــيم المقفــــــــــرات الرســــــــــوم فــــــــــي لهــــــــــا

    
  أبـــــــــــــــرق بـــــــــــــــارق عينـــــــــــــــاك عاينـــــــــــــــت إذا

   
  نجــــــــوم لاحــــــــا الأفــــــــق فــــــــي كمــــــــا يلــــــــوح

    
  الصّـــــــــبا نســـــــــمة الرّبـــــــــا بأســـــــــرار وباحـــــــــث

   
  شـــــــــــــــــميم القفـــــــــــــــــار أقطـــــــــــــــــار وعظـــــــــــــــــم

    
  أحبتـــــــــي وســـــــــائل قـــــــــف ســـــــــلعا وعاينـــــــــت

   
  أروم منــــــــــــك أصــــــــــــبحت الــــــــــــذي فهــــــــــــذا

    
  مبــــــــــــــرح إليــــــــــــــه شــــــــــــــوقي رشــــــــــــــا فــــــــــــــتم

   
  يـــــــــــــريم لـــــــــــــيس عنـــــــــــــه فـــــــــــــؤادي وريـــــــــــــم

    
  مجالســــــــــــــي بــــــــــــــالكلام عنــــــــــــــه أغــــــــــــــالط

   
  كلـــــــوم ســـــــواه ذكـــــــري فـــــــي القلـــــــب وفـــــــي
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ــــــــــــه   معاهــــــــــــد الفــــــــــــؤاد ســــــــــــويداء مــــــــــــن ل

   
  رســـــــــــــــــوم المقلتـــــــــــــــــين ســـــــــــــــــواد وبـــــــــــــــــين

    
  لنــــــــازح رقّ  الحســــــــن غريــــــــب يــــــــا وقــــــــال

   
  مقـــــــــــــيم لـــــــــــــديك قلـــــــــــــب لـــــــــــــه غريـــــــــــــب

    
  نـــــــــــــافرا ترحّلـــــــــــــت مـــــــــــــذ عنـــــــــــــه ترحـــــــــــــل

   
ــــــــــــيس ــــــــــــه فل ــــــــــــى ل ــــــــــــدوم حت ــــــــــــدوم الق   ق

    
  متــــــــــــيم كئيــــــــــــب مــــــــــــن ســــــــــــلام عليــــــــــــك

   
ــــــــــك وهــــــــــو ســــــــــليما تظــــــــــل )1(ســــــــــليم من

  

    
ــا عــن الغريــزة  بــالأخرى اكتفاءهــا بالخــالق عــن الخلــق،  أوالحيوانيــة و وذلــك عــن طريــق تزكيّــة الــنفس والسّــمو 

مـن عمـق التّجربـة حيـث تم  انطلقـواعلى سبيل المثال لا الحصر جميع أعلام التّصوف هم شعراء  فنأخذشعراء  أصلا

شـــعيب  وأبيالفـــارض، رابعـــة العدويـــة،  ابنعـــربي، بـــنلاّج واكأمثـــال الحـــ  )2("بـــه والامتـــزاجالإتحـــاد بـــالوجود "لهـــم 

جوانــب تجــربتهم الصــوفية، وللتنفــيس عمــا  التلمســاني وغــيره في الجزائــر، فهــم اســتخدموا الشــعر للتعبــير عــن كثــير مــن 

بلغــة الخصــوص لا لغــة "علــى ألســنتهم شــعرا يعــبرون فيــه  فيقذفونــهج في صــدورهم يــتلجلو  كــان يــدور في خــواطرهم

  )3(" العموم

تســـع مـــداه اأمـــدتا الجزائـــر بالتصـــوف، ف في انتشـــار التصـــوف حيـــث هاتـــان القامتـــان وغيرهمـــا وقـــد ســـاهمت 

الأمــير عبــد القــادر "  ثــالعلامــا آخــرين أمأتنــتج لنــا فيمــا بعــد لوتعــدى الحــدود الجغرافيــة إلى البلــدان العربيــة الأخــرى 

  ."الجزائري

  :الأمير عبد القادر-2

                                               
  .191ص ، شمس الدّين محمد بن عفيف الدّين التلمساني المعروف بالشاب الظريف)1(
 . م 2008. ه 1429 ، 2ط -الجزائر –لرمز الصوفي في الشعر العربي المعاصر،مؤسسة بونة للبحوث والدّراسات، عنابة ا: السّعيد بوسقطة )2(

  .138ص

  .174التأويل وخطاب الرّمز، ص : محمد كعوان )3(
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حيـث  ،التصـوف شـعرا ونثـرا ، وقـد كتـب فييث ينتمي زمنيا إلى العصـر الحـديثبالرغم من الفاصل الزمني ح

شاعر جزائري حديث كتـب فـي التصـوف نثـرا وشـعرا، وتـرك تراثـا ضـخما بالقيـاس إلـى غيـره مـن كأول "يعتبر 

   )1(".عراء في عصره الشّ ء أو العلما

الفرنســي، وبعــد  الاســتعماروالحــرب ضــدّ  الــوغىبــدأ الأمــير عبــد القــادر حياتــه بالجهــاد والنضــال في ســاحة 

انتهــى أمــر الأميــر إلــى الأفــق الرّوحــاني المشــرق، منــد  "، وختمهــا متصــوفا حيــثالاستســلامتوقيعــه علــى معاهــدة 

كــان أســيرا فــي الســجن فضــاقت عليــه الأرجــاء، ولكنــه ظــّل متمســكا بوقــدة الصّــبر تــارة، ووقــدة الشــوق تــارة 

دخلـت مـرّة الخلـوة، فعنـدما " :وفية له فيقولالصّ  ما أطلق عليه اسم الخلوة وهنا تبلورت التجربة اذوه ،)2("أخرى

الأرجـاء وفقـدت قلبـي وإذا المعرفـة نكـرة والأنـس وحشـة، والمطايبـة  يّ رت نفسـي وضـاقت علـدخلتها انكس

  )3(".مشاغبة والمسامرة مناكرة، فكان نهاري ليلا

عراء في عصره، وذلك لأنه قد تشّـرب تعـاليم الـدّين عبد القادر بغزارة مقارنة بنظرائه من الشّ  لقد كتب الأمير

صـــلا الطرّيقـــة القادريـــة هـــذه أيـــث ينتســـب إلى عائلـــة عريقـــة تتبـــنى إلى التصـــوف حبالإضـــافة منـــد صـــغره  الإســـلامي

وبالخصــوص في غــرب ف اليــد الطــّولي في نشــر التّصــو  الــتي كــان لهــاو الجزائــر  ة هــي مــن أبــرز الطــّرق الصّــوفية فيالأخــير 

وذكـرى " الموافـق"هلته لأن يكتـب أالتي  ةبالثقافة العربية الإسلاميّ "ا تأثر يمّ أ البلاد، وقد تأثر الأمير عبد القادر

                                               
  .246الشعر الديني الجزائري الحديث، ص: عبد االله ركيبي )1(
  .246ص، المرجع نفسه)2(
  .132م، ص1985الأمير عبد القادر الجزائري متصوفا وشاعرا، المؤسسة الوطنية للكتاب، د ط، : فؤاد صالح السيد)3(
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ني دّيللتـراث الإسـلامي الـ هعابيسـتااعر الواسـعة، ومـدى العاقل وتنبيـه الغافـل وهمـا كتابـان يظهـران ثقافـة الشّـ

  )1(."وفيوالصّ 

صوف كيف بدأ ؟ وعلى يد مـن ظهـر وانتشـر ؟وأعلامـه والطـرق الـتي سـاهمت في نشـره وأنشـأت التّ  فهذا هو

"  لـم يـذق طعـم الهـوى....مسـكين"ه مـن جديـد كمـا قـال في قصـيدته بعنـوان ثـادت بعأجيالا حافظـت عليـه وأعـ

  وحدة الوجود وامتزجت به

  وأفــــــــــــــــراح عيــــــــــــــــد وصــــــــــــــــاكم أوقــــــــــــــــات

   
  والـــــــــرّاح والـــــــــرّوح الـــــــــرّوح هـــــــــم مـــــــــن يـــــــــا

    
  بطلــــــــــــتهم عينــــــــــــي انتحلــــــــــــت مــــــــــــن يــــــــــــا

   
ـــــــــاح الحســـــــــن محيـــــــــا فـــــــــي وحققـــــــــت   ترت

    
  جـــــــــــوهرة كـــــــــــل فـــــــــــي حميـــــــــــاهم دبـــــــــــت

   
  وأرواح وأعضــــــــــــــــــــاء ونفــــــــــــــــــــس عقــــــــــــــــــــل

    
ـــــــــدا شـــــــــيء إلـــــــــى نظـــــــــرت فمـــــــــا   أبـــــــــدا ب

   
  لاحـــــــــــــــوا دونـــــــــــــــه قلبـــــــــــــــي أحبـــــــــــــــاب إلا

    
  يشـــــــبه لاشـــــــيء الـــــــذي الحســـــــن نظـــــــرات

   
  المــــــــــــلاح بعــــــــــــد لقلــــــــــــب يــــــــــــروق فمــــــــــــا

    
  لغيــــــــــرهم الرؤيــــــــــا لطــــــــــاقتي فــــــــــي ولــــــــــيس

   
ـــــو ـــــت ول ـــــورى قل ـــــي ال ـــــك ف   شـــــاحوا أو ذل

    
ــــــــم دهــــــــرا حــــــــبهم فــــــــي غرقــــــــت ــــــــي أل   ترن

   
  ومــــــــــــلاح حــــــــــــق ســــــــــــفن بحــــــــــــرهم فــــــــــــي

    
  جمـــــــــالهم يومـــــــــا رأى مـــــــــن علـــــــــى مـــــــــاذا

   
  وإصــــــــباح الشــــــــمس لــــــــه تبــــــــدو لــــــــيس أن

    
ـــــــــال   محاســـــــــنهم شـــــــــامت لـــــــــو مكـــــــــة جب

   
ـــــو ـــــاحوا شـــــوقهم ومـــــن حن   صـــــاحوا وقـــــد ن

    
ـــــــدّراري شـــــــهب ـــــــام مـــــــدى ال   ســـــــامجة الأي

   
  راحـــــــــوا ولا جـــــــــابوا لمـــــــــا أبصـــــــــرتهم لـــــــــو

    

                                               
في التصوف والوعظ والإرشاد، مراجعة لجنة من علماء دمشق، منشورات دار اليقظة العربية، مطبعة ألف باء،  قفالأمير عبد القادر الجزائري، الموا )1(
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ـــــو ـــــت ل ـــــي شـــــيء مـــــن أعجـــــب كن   لأعجبن

   
ــــــــين صــــــــبر ــــــــا المحب ــــــــاحوا م ــــــــاحوا ولا ن   ب

    
  فيمنعنــــــــــي حينــــــــــا الهــــــــــوى كــــــــــتم أريــــــــــد

   
  فاضــــــــــح والحــــــــــب لا؟ كيــــــــــف تهتكنــــــــــي

    
  محبـــــــــتهم عـــــــــن عنـــــــــاني يثنـــــــــى شـــــــــيء لا

   
  وأرمــــــــــــاح صــــــــــــدري فــــــــــــي الصّــــــــــــوارم ولا

    
  قــــــــتلهم الســــــــحر فيــــــــك: العــــــــواذل:قــــــــال

   
ـــــــــــم ـــــــــــي نع ـــــــــــه صـــــــــــحة أول   وإصـــــــــــلاح في

    
  أبــــــــــــــــدا الأنــــــــــــــــاتبي مــــــــــــــــع يربــــــــــــــــو لازال

   
)1(أمـــــــداح الحّــــــب لأهــــــل بـــــــين بــــــه فلــــــي

  

    
فرحتـه بالوصـل فهـو ينتمـي إلى القـائلين فيصـف نشـوة اللقيـا ويخاطـب الجمـع  الأبياتهذه  يصف الشاعر في

م لا يعرفون ما عدوله حيستسمالمحبوبة وهو أسلوب قديم  لا المفرد تأدبا مع يعانيه وما يلقيه من شـدة  ويعذرهم لأ

 اطو خأم سـ أرضوام فيه رأيه مهيكمل نفسه وكمال النفس هو أصل التصّوف وأنه في النهاية لا  أنالوجد والرغبة 

جة وسرور وحبور ومسرةّ   .فحسبه ما يلاقيه وما هو فيه من 

 إلـيهم بالانضـمامتجاوز الأمير عبد القادر هذه المرحلـة ليفتخـر بكونـه منتميـا لطائفـة المتصـوفة الـذين يتشـرف 

  :به حين يشتدّ ويتحدث عن الحب 

  ســــــلوانا رمــــــت كلّمــــــا مــــــالي الحــــــب عــــــن

   
  نيرانـــــا؟ الشـــــوق مـــــن أحشـــــائي حشـــــو أرى

    
  جميعهــــــــــــــا البحــــــــــــــار أن لــــــــــــــو لــــــــــــــواعج

   
ـــــــا مـــــــا أضـــــــاف الحـــــــر لكـــــــان صـــــــببن   كان

    
ـــــــــــئج   نســـــــــــيمها هـــــــــــبّ  نجـــــــــــد مـــــــــــا إذا ت

   
  ألوانــــــــــــــــا تنــــــــــــــــاوح بــــــــــــــــالأرواح وتــــــــــــــــذكو

    

                                               

  .115،116م،ص3،2007ديوان الشاعر ،تح العربي دحو الجزائر عاصمة الثقافة العربية ،ط:الأمير عبد القادر )1(
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  شـــــــــــــربته طـــــــــــــرا الأرض مـــــــــــــاء أن فلـــــــــــــو

   
  ضــــــــــــــمانا زلــــــــــــــت ولا ري نــــــــــــــالني لمــــــــــــــا

    
ـــــــــت وإن   ديارنـــــــــا تـــــــــدانت قـــــــــد يومـــــــــا قل

   
)1(شــــــجانا القــــــرب زادنــــــي عــــــنهم لأســــــلوا

  

    
تحــدث عــن الحــب وأن القــرب لا يزيــده إلا عطشــا وشــوقا، واعتمــد القــاموس الصــوفي في التعبــير عــن لــواعج 

  .والقرب وغيرها والظمأالشوق، البحار، الأرواح : صدره مثل

  : المعاصر -ثانيا

لأديــب هــو ابــن بيئتــه حيــث تتــدخل ظــروف العصــر والمنــاخ الفكــري في تكــوين وصــقل ا ممــا لاشــك فيــه أنّ 

وترحيبــــا لــــدى الشــــعراء  عراء المعاصــــرون بشــــتى المــــذاهب الفكريــــة الغربيــــة الــــتي تلقــــى رواجــــاوقــــد تــــأثر الشّــــ الشــــاعر،

بــالأخص الغــربي –الثقــافي الفكــري و  الــزخماصــرة، وفي ظــل هــذا عرية المعا في الكتابــات الشّــليّــجالمعاصــرين، فظهــرت 

الشـاعر العـربي المعاصـر ملجـأ سـوى العـودة  ، فلـم يجـدل الـذّات الـتي أهملهـا لحقـب طويلـةحيث بات يحوم حو –منه 

ــــة ":إلى الــــتراث وخاصــــة الشــــعر الصّــــوفي منــــه حيــــث جعلــــه زاده الإبــــداعي وأساســــي الكتابــــة   التشــــبثإن محاول

عري المعاصــر هــي محاولــة واعيــة للعــودة إلــى بالتصــوف كمفهــوم فلســفي وفكــري وإبــداعي وفــي خطابنــا الشّــ

  )2(".تناعقيدو  استكناه مواطن القوة في فكرناو  تالذّا

الصوفي العامة، والشعر منـه  وخاصة في الأدب لاستبطانهالتراث  إلىوفي والعودة عر الصّ ونجد أن موضوع الشّ 

ـــواذ إليـــه في ظــّـل و  بـــالأخص قـــد صـــار ميـــدانا خصـــبا مـــن طـــرف الشـــعراء في النســـج علـــى منوالـــه الفكـــري  الـــزخماللّ

بمذاهبـــه فنجـــد الشـــاعر يوجـــه وجهـــه صـــوب الـــتراث، ليســـتقي منـــه في مقابـــل المـّــد الغـــربي  اعروالإطــّـلاع الواســـع للشّـــ

                                               

  .246الشعر الديني الجزائري الحديث، ص : عبد االله ركيبي)1(
  .116، 115، ص 2007، 3الأمير عبد القادر الجزائري، ديوان الشاعر، تح العربي دحّو، الجزائر، عاصمة الثقافة العربية، ط   )2(
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يلقــي مــنهم  كــلاّ   دكونــه ميــدانا خصــبا فقــد اســتهوى وجــذب انتبــاه العديــد مــن البــاحثين، والنقــادّ فنجــ  إلى بالإضــافة

    راســات حــول موضــوع التّصــوف والشّــق الإبــداعي منــه خاصــة الشّــعرالدّ و  بــدلوه في البحــر الزاّخــر فكثــرت الأبحــاث

" الخطــاب الصّــوفي وآليــات التأويــل "و "خالــد بلقاســم "في و أدونــيس والخطــاب الصّــ: فنجــد العديــد مــنهم مــن أمثــال

  .الرسائل الجامعية التي عادت وبقوة إلىلعبد الحميد هيمه وغيرها وهي كثيرة بالإضافة 

صـــر في التصـــوف كمـــا وجـــد الشـــاعر المعا )1(" العـــوالم الباطنيـــة فـــي الـــذات الإنســـانية"وذلـــك لخوضـــه في 

ـا  متنفسا عمّا يعانيه ويعتريه من قلق واكتئاب جراء الأزمات التي مـا تبلـت تلقـى بضـلالها علـى العـالم أجمـع، وتأثيرا

ة حيـث  كـان القاسـم بينهمـا أيضـا إضـافة إلـى تقاسـمها اللّغـة "على نفسـية الشـعراء، فباتـت التجربـة بينهـا متشـا

اعر مـنهج الـذوق دام الشّـخر للتعبير عن رجائـه ووجـوده للعـالم، واسـتالرمزية استخدام الصوفي في لغة الشع

اعر فقـد تقسـما اللّغـة الرمزيـة فكـل يوظفّهـا حسـب غاياتـه وأهدافـه، وأن الشّـ    ،)2("منـارا لإدارتـه ووعيـه الصّوفي

جربـة أنّ التّ "  :حيـثالعـالم  وق الصّوفي ويجعله محور إدارته ووعيـه والمـرأة الـتي يـرى مـن خلالهـايستلهم من منهج الذّ 

ــنّ اتيــة للصّــالذّ  فــالنّص (...) ص هــي لغــة الحــال بتعبيــر المتصّــوفة وفي هــي الأســاس فــي القصــيدة لأن لغــة ال

  .)3("وفي يبدو غريبا عن الذائقةالرّؤيوي الصّ 

ة ممـا صـبغها بالغرابـة، وفي فجعـل للـنص رؤيـة صـوفيّ اعر ينطلـق مـن التجربـة الذاتيـة الـتي اسـتقاها مـن الصّـفالشّ 

غايــة واحــدة وهــي إنهــاء العــالم مــن " الشــاعر والمتصــوف تجمعهــا  إنوأضــفى عليهــا لغــة رمزيــة هــذا بالإضــافة إلى 

                                               
  .174التأويل وخطاب الرّمز، ص: محمد كعوان)1(
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وفي يعتمــد علـى الطاقــة الروحانيــة فكلاهمـا ينشــد الكمـال فالصّــ )1(" خـلال اكتشــاف مركــب الكمــال فــي الإنســان

  )2(."فعه إلى العوالم العليا سمّو به إلى مصاف الملائكةبإمكانها أن تر "الكامنة في الإنسان والتي 

لـبعض الشـعراء الجزائـريين المعاصـرين  عتماد المناهج الغربيـة كـذلك نجـدامنه ب وينتهلي في أحضان التراث لترتم

 ، وياسـينالحـلاجفـيض مـن أسـرار "عيسـى لحـيلح بقصـيدته  االلهوعبـد " مقـام البـوح "وانـه يعبد االله العشي بد: أمثال

هــذا  )3("أحمــد عبــد الكــريم. مصــطفى الغمــاري، عثمــان لوصــيف"ن التجــارب الأخــرى بــن عبيــد، ونجــد أيضــا مــ

  . دراستنا الأخير الذي سيكون محطّ 

جربـــة عبـــيري التّ ين جمعـــوا بـــين البعـــد اللّغـــوي التّ عراء القلائـــل الـــذّ مـــن بـــين الشّـــ"عبـــد الكـــريم  أحمـــد"كمـــا يعتـــبر 

في الأدب الصـوّفي  الانطلاقنقطة "نّ أوفية والبعد المعرفي والفكري لها، مبتغيا بذلك المنهج الربّاني من منطقـة الصّ 

عر صوف بالشّـكتفى هذا التّ ا  ما ستبصار الغيب، وإذاهي التصّوف ذاته بوصفه موقفا من الوجود، ومحاولة لا

ص القرآنـي فـي جانبـه المعرفـي فـالأدب أصبح محاولة جديدة لصياغة خطـاب رؤيـوي كشـفي يتقـاطع مـع الـنّ 

  .)4("الصّوفي هو يوحّد غايتين، غاية التعبير وغاية المعرفة

وفية عرية لشـعراء بعيـنهم أصـبحت اليـوم النزعـة الصّـصـوص الشّـالنّ  جـلّ  إنمـراء فيهـا هـي  ومـع ذلـك فالحقيقـة الـتي لا

النقـاء إليهـا بـأقلامهم لدراسـتها ونقـدها نظـرا لعمـق  انتبـاهسمة بـارزة في شـعرهم لا شـيء إلا لتخطـف الأضـواء وتثـير 

  .لغتها فرادةمثل هذه التجارب النقدية، 

                                               

  .176التأويل وخطاب الرّمز، ص: محمد كعوان)1(
  .نفسه، الصفحة نفسها المرجع )2(
نموذجا، الجزائر عاصمة الثقافة العربية، د ) 1990-1913(الشعر الصوفي الجزائري المعاصر، المفاهيم والإنجازات عمرو أبو حفص : ياسين بن عبيد )3(

  .62ط، د س، ص
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بـالتراث العـربي  او ثالتّمـاهي مـع الأخـر، فتشـبو  وبانعراء شعر التصّوف كملاذهم ونجـاة مـن الـذّ عتبر الشّ اكما 

فجعلـوه كحقـل خصـب للكتابـة،  خـر،الآلأخص الـتراث الصّـوفي حـتى يقـيهم التّمـاهي والتّلاشـي في اإليه، وب اوعادو 

، فأرســل شــعره في والإعتــاقفهــو يناســب طمــوح الإنســان المعاصــر ورغبتــه وتوقــه إلى فكــر حــرّ وعميــق، ينشــد الحريــة 

إقبـــال الشـــعراء المعاصـــرين عليـــه إقبـــالا لافتـــا  الحـــرة لا تعـــرف القواعـــد والمعـــايير والحـــدود، وهـــذا مـــا يفســـرأنـــاه فضـــاء 

" ووظـّـف بطريقــة خاصــة عنــد كــل شــاعر ) مصــطلحاته(هــذا الــتراث بأعلامــه، وقاموســه  يّ ، حيــث اســتدعللانتبــاه

ــ اوفية أســلوب خــاص فــي التعبيــر اشــتهرو والصّــ دون تصــريح  ىبــه، يمتــاز بــالغموض، وإيثــار الرّمــز علــى المعن

  )1(".به

عر أنّ ماهيــة الشّــ "غرهايــد" قــد رأى" ج صــدورهم وععر هــو لســان حــالهم حيــث يعــبرون بــه عــن لــواوالشّــ

معروفـا  عندئـذعليـه فيصـبح الموجـود  هـيّ  وعلـى مـا تقوم على أساس أنه يسمى جميع الأشـياء فـي كينونتهـا،

  )2(".من حيث هو موجود

بمكنونات الأشـياء  الآخرينبمعنى أن الشعر هو عبارة عن ناقل للأشياء من كينونتها من خلاله الفهم وإفهام 

  .وخباياها

وسيط بين الظاهر والباطن، وتكفل هذه الوسيطة الجمع بـين المتضّـادات "هو إلاّ  وفي ماوالإنسان الصّ 

عفيـف " ذاوكـ "،أبي شـعيب التلمسـاني"ي القـديم عنـد عر صـوف الشّـكما ظهر ذلـك في التّ   ،)3("أعناقها والّربط بين

شـعرا صـوفيا مترجمـا عـن حالـة  وه، فقـد كـانوا وسـطاء بمـا يخـتلج صـدورهم فبثـ"الأمير عبد القادر"و "الدّين التلمساني

                                               
  .116ص  ،2007، 3العربي دحو، منشورات ثالة، ط: ديوان الشاعر، تح :عبد القادر الجزائري )1(
  .137التأويل وخطاب الرّمز ، ص : محمد كعوان )2(
  .240دس، ص الهجري، مكتبة الآب، القاهرة، د، ط، 3التصوف في الشعر العربي نشأته وتطوّره في آ خر القرن : عبد الحكيم حساّن  )3(
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صاحبيه، أما في العصر الحالي فلا يعتبر شعرا صوفيا خالصا لأن المعاصرة لعبت دورهـا فيـه، وجعلـت منـه مجـرد نزعـة 

وأن  ، عر العــربي الحــديث علــى مســتوى الــنّص فقــط،أي علــى مســتوى الممارســة النصــيةعراء إلى الشّــحيــث عــاد الشّــ

  .عن التجربة والمعايشة ةبعيد ةونزع،فحسب العودة كانت بالقاموس 

بالإضــافة إلى مــا ســلف، نقطــة مهمــة تخــص الجانــب الــديني والعقــدي داخــل التجربــة الشــعرية، فلــم تعــد هــي 

الصـــوفي، بـــل اتجـــه الشـــاعر المعاصـــر إلى الرّويـــة الـــتي ترسمهـــا التجربـــة الصـــوفية،  الشـــعر ارتكـــازنقطـــة  أومحـــل اهتمـــام 

ينبع من عمـق تجارتنـا الرّوحيـة والوجدانيـة أدب " بفضائها الرّوحي الذي يطفوا من خلال الشعر المعاصر فهو لا

فهـو  ،)1("هامتنـاهي، ويسـير أغوارهـا وأسـرار لاّ ويكشـف عمـق ال، يشّع بوشاح الـذّات فـي غموضـها وفردانيتهـا

  .شعر على مستوى الكتابة فقط

ر انكبـاب يفسّـ مـا" اعر في غايـة وهـذا وفي والشّـاعر المعاصـر الكثـير فقـد تقـاطع الصّـلقد قـدم التّصـوف للشّـ

وفي علــى المجّــرد والمطلــق والمعنــوي، قــد جعــل منهمــا كائنــان ينشــدان أن اعر العربــي المعاصــر والصّــالشّــ

ا من خلال موضوعها فالحرية هي مطلب مشترك )2("في أرقى معراجها الحرية   .بينهما فراد

اكتســــب بفضــــلها قيمــــا فنيــــة جديــــدة حققــــت الكثيــــر هــــذه "فاقــــا عديــــدة حيــــث آصــــوف كمــــا فــــتح التّ 

وقــد وجــد الشــعراء في التصــوف مرتكــزا تراثيــا يتماشــى والمــذاهب الغربيــة، والمــدّ المســتمر الــذّي تمارســه  ،)3("القصــيدة

حيـــث اعتـــبرت  ، ينســـاق الشـــاعر تحـــت تأثيرهـــا ســـحرها أنلتجـــرف الشـــعراء المعاصـــرين إلى جانبيهـــا وتحتـــويهم فإمـــا 

يكـن في وسـع الشـاعر ردّ إغرائهـا وفتنـه مـدّها إلا الخيال هو الماّدة الأوّليـة والمحركـة لإبـداع عامـة والشـعر خاصـة، فلـم 

                                               
   .108م، ص  1991الشعري عند الصوفية، المكتب المصري لتوزيع المطبوعات طباعة نشر توزيع، د، ط، الرمز : عاطف جودة نصر )1(
  173التأويل وخطاب الرمز، ص: محمد كعوان  )2(
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 أن يلجأ إلى حصن التّصوف الذّي يعتبر الصورة المنمقة والمنقحة عن المناهج الغربيـة، حيـث يجمـع التّصـوف بـين مـا

 ))1(("العوالم الباطنية في الذات الانسانية كما يحاول استبطان"فكري، وإبداعي هو فلسفي و 

عراء مـــن مـــز تـــارة أخـــرى فنجـــد العديـــد مـــن الشّـــتحتفـــي حينـــا لتظهـــر مـــن تحـــت حجـــاب الرّ تعتـــبر لغـــة مراوغـــة 

م بلغة الرمز سواء أكانت الشعرية منها   تصبغ وزه ودلالتـه وفي برمـينهلـون مـن المعجـم الصّـ او ذالنثرية، فأخ أوكتابا

عري الحـداثي هـو بـزرخ لطقـس الشّـإن ا"منتاهية ليقدّموا وصـفا لطقـوس الكتابـة الشـعرية الصـوفية اللاّ و  محدودةاللاّ 

  )2("تتوحد فيه الكائنات وتمحي في جلاله الفواصل والحدود بين الموجودات 

يلجـأ ويحتمـي  وفية الجزائرية المعاصرة كمتـنفس شـعري وتسـريه شـعورية ومـلاذ روحـيعرية الصّ وتعّد الكتابة الشّ 

، ممـا لصـوفي بمجازاتـه ورمـوزه وإشـعاراتهمتشـربين مـن المعجـم او  عراء فيرتمون في أحضانه وينتقبـون بلغـة الرمـزبحماة الشّ 

متـيعو  يخـتلج صـدورهم للإبـداع والبـوح بمـا مصـراعيهيفتح لهم الباب علـى  عراء المعاصـرين مـن ، ومـن الشّـور في أذهـا

سـرار ويمثـل الأ جبحـلاّ يسـمى مـا و كأج ائفـة، والحـلاّ ب بـزعيم الطّ ي يلقّـالـذّ  "الجنيد" :تخذ من أعلام الصوفية أمثالا

  ذبيح 

  :و شهيدها،والتي مطلعها أائفة الطّ 

  هي كوردةجا بدمي الشّ ليب مضرّ حى فوق الصّ وقد رآني في الضّ : قال الجنيد

  :جل 0خا الهعذراء وشا

  ".لم ننهك عن العالمين ؟ وأ"-

  ت اليقين؟لاختلااو أ الظنون انكساراتفي ما دخل روحك 

                                               
   .174، صالمرجع نفسه)1(
  .174التأويل وخطاب الرمز، ص : محمد كعوان )2(
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  وآذان صموت ليس فيها غير قرقرةعيون لها،  ما دخل روحك في عيون لا

  . نونالظّ 

  )1(جهاتلا بالجهات  لكالبوح الأخير لكي تصير  استودعكقد ي ولد

 تشـبثهنتيجة  الحلاّجاعر في هذا المقطع من القصيدة مشهدا حزينا لمصير أليم وحزين وهو مصير ر الشّ ويصوّ 

  : تصوير المشهد فيقول  وفية والنّهج على ديرها فيواصلوتمسكه بالصّ 

  ؟ترى  يا وغد ما حدّ التصوف يا: علي سؤالهم  األقو 

  )2(ترى ؟ حدّ التصوف ما: فأجبتهم 

اعر يلاقيــه الشّــ مــاو  من الــراهنعلــى الــزّ  جلاّ اعر قــد قــام بإســقاط تجربــة الحــالشّــ أنوالملاحــظ مــن هــذا المشــهد 

شـــكو التـــبرم يوالمتضـــادات  بالمتناقضـــاتالقلـــق هـــو جـــوهر الأشـــياء في عـــالم ملـــيء  ســـىاليـــوم مـــن غربـــة يعيشـــها فأم

ــذا فــإنّ الــذّات المبدعــة تعــيش وعيــا  ، والأرق ــا  منشــطراوالغربــة الرّوحيــة الناتجــة عــن غيــاب الحــس الأخلاقــي و لكو

لـديها مشـاعر الحـزن والغربـة فلـم  دياع الـذي ولـّلى الضّـإممـّا أذّى  فشلت في إقامة التوازن بينها وبين الوجود الخـارجي

  .الصّوفيةمز الرّ  ةجربة بلغعبير عن هذه التّ ف والتّ صو إلا الهروب واللجوء إلى التّ  يجد حلاّ 

  

                                               

  .190ص :م 2006الفائز بالجائزة الأولى في جائزة مفدي زكريا المغاربية للشعر عام  الحلاّج التبيين ،القصيدفيض من أسرار :عبد االله عيسى لحيلح )1(

  

  .192ص فيض من أسرار الحلاّج ، :عبد االله عيسى لحيلح )2(
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  ع العلاماتتنوّ و وفي الصّ  النصّ : المبحث الأول

	: يوانعريف بالدّ التّ   -أولا

المعاصــر، وهــو عبــارة عــن مجموعــة مــن القصــائد ذات  وفيعر الصّــبالشّــ ىيوان ضــمن مــا يســمينــدرج هــذا الــدّ 

جربــة عراء المعاصــرين الــذين تتمــاسُّ عنــدهم التّ مــن الشّــ والــذي يعتــبر" أحمــد عبــد الكــريم" وفي لصــاحبهابع الصّــالطــّ

 ىمصــــطف« وفي الجزائــــري المعاصــــر أمثــــالالصّــــ عشــــعراء النــــزو عرية، كمــــا يعــــدّ واحــــدا مــــن وفية مــــع التجربــــة الشّــــالصّــــ

  )1(.»الغماري، عثمان لوصيف، أحمد عبد الكريم

ن تجربة، فحال شاعرنا م فيها صاحبها نطلقالتي ية المعاصرة عريّ يوان من أبرز الدّواوين الشّ كما يعتبر هذا الدّ 

عر متنفسـا شـعريا عورية، كمـا يعتـبرون الشّـتهم الشّـحـاليصـفون  الـذين وفيين الأوائـلعراء الصّـأشبه ما يكون بحال الشّ 

م معــبرين عــن أشــواقهم، ووجــدهم كمـــا مـــن خلالــه  ايبثــو لعراء وشــعوريا، ومــلاذا روحيــا التجــأ إلى حمــاه الشّــ أشــجا

م وســعيهم الــدّائم إفيــه يعــبرون  م، فلــم يخــرج الكمــال، والا لىعــن حــالا عــن " أحمــد عبــد الكــريم"رتقــاء في روحانيــا

 ،وهذا العنوان هو عبارة عـن عنـوان للقصـيدة الثانيـة في ديوانـه" معراج السّنونو"هذا المضمار في ديوانه الذي وسمه بـ

وهــو رمـــز صـــوفي يعـــبر عـــن تـــوق " المعـــراج" بر عـــنلــدلالتها الصـــوفية حيـــث تعـــنتخبهـــا مـــن بـــين جميـــع القصـــائد اوقــد 

انيـــات فترتقـــي في درجـــات حو علقهـــا بالرّ يروحـــه عـــن الماديـــات، و ب وبـــأن يســـم الكمـــال وذلـــك إلىالصّـــوفي نســـان الإ

 ىوفي إلــالصّــ عىوفية حيــث يســالصّــ اتيــتم بــإدارة وتــدبير الــذّ «هــو المعــراج، والمعــراج أو العــروج هــذا الكمــال و 

                                               
    62الشعر الصوفي الجزائري المعاصر، ص:ياسين بن عبيد  )1(
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ا جـعرو  ىويسـم )1(»جربة لها رموزهـا الخاصـة بهـاالاتصال بالمطلق خيالا، وهذه التّ  امية وتحقيقوال السّ حالأ

ا الرسول    .موات السبعإلى السّ صلي االله عليه وسلم تشبيها وتبركا بقصة الإسراء والمعراج التي عرجّ 

حــال عــبر بقــاع الأرض فر والترّ تقديســه للسّــأيضــا ويعــبر عــن حالــة الصــوفي و وفي فهــو رمــز صــ" نونوالسّــ"أمــا 

اطق المنـ لىهو طائر يسافر في فصـل الشـتاء إ "نونوالسّ "و ،وأصقاعها بحثا عن الكمال وتأملا في بديع خلق المحبوب

   .لأنه يصف حالة الصوفي بامتيازرمز صوفي  هو" نونومعراج السّ "الدافئة و

ة وهـي عبـارة عـن رمـوز يوان علـى تسـعة عشـر قصـيدة تحمـل كـل عناوينهـا دلالات صـوفيّ كما يحتوي هذا الدّ 

  .وفيةاعر وصاغ تجربته الصّ صوفية عبرّ من خلالها الشّ 

  :تنوّع العلامات في الدّيوان  -ثانيا

 أحمــد"فالشّــاعر الجزائــري المعاصــر "معــراج السّــنونو"لقــد تنوّعــت العلامــات وتعــددت في الــدّيوان الموســوم ب

ا"عبد الكريم وهذا ما أكسـبه زخمـا دلاليـّا وتنوّعـا يـوحي بـدلالات مختلفـة تـدلّ علـى مـا يعـتري ، فظهرت بجلّ تمظهرا

ويختمـر ويـتلجلج في صـدره مـن  ، والصّوفي بصفة خاصّـة فـتراه يبـوح بمـا يعتـور في ذهنـه، الشّاعر المعاصر بصفة عامّة

  . خلال شعره

ت وإن دلّ علـى شـيء فإنمّـا يـدلّ علـى حضـور وتجلـّي الـدلالات المختلفـة فترى الحضور الواسع لشتىّ العلامـا

حيــث حفــل بمعــان جديــدة متولــّدة ومتجــدّدة ناتجــة عــن وجــود أنــواع ، والمتنوّعــة ممـّـا أضــفى علــى الــدّيوان لمســة خاصّــة

ـا، العلامات وفيهـا فالعـالم  فهذه الأخيرة تشمل كلّ شيء ؛كيف لا ونحن نحيـا بالعلامـات ونتواصـل عـن طريقهـا و

  . مليء بالعلامات الذي نعيش فيه زاخر
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وقــد  والــديوان صــادر عــن إنســان لــه ثقافتــه وتوجهــه في الحيــاة، وهــي مرتبطــة بالإنســان ارتباطــا وثيقــا وبثقافتــه

ـا فتجلـّت فيـه العلامـات بشـتى أنواعهـا ، حضرت العلامات بقوة فتنوعـت وتعـددت ممـا أدّى إلى ثـراء هـذا الـديوان 

ا فنجــد  ســواء مــا أو مــا تعلقــت فيــه العلامــة ، العلامــة النوعيــّة والعلامــة المفــردة والعلامــة المعياريــة:تعلــق بالعلامــة بــذا

وما تلق منها بالمؤوّل وهي العلامة الحملية أو القضـوية والعلامـة التفصـيلية ، ةالرّمز والأمارة والأيقون:بموضوعها وهيّ 

  .أو القضوية والحجة أو علامة البرهان

تعتمد عملية الكشـف عـن العلامـات الصـوفية علـى تطبيـق الثلاثيـة الثانيـة بـدرس والمتمثلـة في الرّمـز والأيقونـة 

والأمـــارة، وقـــد تعـــددت تعاريفهـــا واختلفـــت بـــاختلاف منحـــى دراســـتها فمـــثلا نجـــد الرّمـــز يختلـــف تعريفـــه بـــاختلاف 

  .أو المعجمي وقد يتداخل مع الاستعارة والمجاز المقاربة فمن الوجهة اللسانية يعتبر انزياحا عن المعنى الأساسي

  رصد العلامات في الديوان: المبحث الثاني

  :مزالرّ  -أولا

قال ربّ اجعل لـي آيـة، قـال آيتـك ألا «: وقد ورد ذكر الرمز في القرآن الكريم بمعنى الإشارة في قوله تعالى

(...) ما تعـارف النـاس علـى اعتبـاره رمـزًا لشـيء مـا  هو«والرمز بمعناه العـام  )1(»اس ثلاثة أيام إلا رمزاتكلم النّ 

  )2(.»كل استعمال أو خلق جديد للرموز: والرمز بمفهومه الخاص

والرمز عموما يقوم على ما تعارف عليه الناس بمعنى على الاتفـاق والتواضـع بـين النـاس، وغـير بعيـد عـن هـذا 

د سـبق التعريـف بـه، فقـد اعتمـدنا في بحثنـا هـذا علـى الرمز بتعريف مشـابه لهـذا التعريـف، وقـ" بورس"المضمار عرف 

                                               
  ).42: الآية(آل عمران : القرآن الكريم )1(
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صــريح، ومــن عــريض دون التّ للرمــز واللغــة الصــوفية هــي لغــة الرمــز بامتيــاز حيــث تميــل إلى الترميــز والتّ " بــورس"تعريــف 

  .الخمرة وغيرها من الرموز التي ستذكر تباعاو  الموز المتعارف عليها بين المتصوفة المرأة

  : رمز المرأة -أ

وشـــاع رمـــز المـــرأة في الشـــعر العـــربي قديمـــه وحديثـــه فتعـــدد صـــور وصـــف المـــرأة مـــن شـــاعر لآخـــر، فكـــل  انتشـــر

حسب نظريته وإيديولوجيته وغرضه، فاختلفـت صـور الوصـف وكمـا اختلفـت صـورة المـرأة فعنـد العـذري تختلـف عـن 

فيصـــفها وصـــفا حســـيا، وقـــد الصـــوفي وتختلـــف تمامـــا عنـــد الغـــزلي أو المتغـــزل أو المتشـــبّب فهـــو يصـــف مفـــاتن المحبوبـــة 

  .يتمادى فيصرخ باسمها

ســاءة لســمعتها فليلجــأ الشّــاعر إلى إذ تثــور قبيلــة المحبوبــة انتقامــا للإ والتّصــريح باسمهــا تكــون العواقــب وخيمــة

صــريح، أو الترميــز في أشــعارهم، أمــا عنــد العــذريين فهــو يــذكر الصــفات الخلقيــة للمحبوبــة ويصــفها لمــيح دون التّ التّ 

  .معنويا

فالمرأة عنـده هـي تلـك المحبوبـة الـتي يعتبرهـا نفسـه وروحـه، فينصـهر ويـذوب فيهـا، أمـا المـرأة عنـد الصـوفي فهـي 

وفي مـا هـو إلا امتـزاج رمز فقـط، وهـي عنـده أشـبه بالعـذري ويشـتركان معـا في الانصـهار والـذوبان، والحـب عنـد الصّـ

قـد وظـف رمـز  »أحمـد عبـد الكـريم«الشـاعر  وتوحيد بين ما هـو روحـي ومـا هـو طبيعـي، وبعيـدا عـن هـذا نجـد أن

عراء المتصـوفة مـن الحضـور المكثـف لرمـز المـرأة في دواويـنهم ومـا شـكل الفـارق أو المرأة ولم يخرج عن المألوف عنـد الشّـ

إهـداء لهـا أو " مراتـي خرسـاء لطفلـة الياسـمين"العلامة الفارقة هو ذكره لاسم أخته التي جعل القصـيدة الموسـومة بــ

  .لروحها بالأحرى
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اعر خرج عن المألوف في أن الشعراء يذكرون المحبوبة أو الحبيبة أو الزوجـة الـتي تربطـه بعهـا علاقـة روحيـة فالشّ 

ــا روحيــا فحالــه وجســدية، أمــا الشّــ ــا علاقــة روحيــة، فهــو متعلــق  اعر فقــط اختــار أن يــذكر اســم أختــه الــتي تربطــه 

بخالقــه فتســمو روحــه إلى درجــات الكمــال الإنســاني ليتشــبه في وفي الــذي يتعلــق روحيــا هــذه ألصــق مــا تكــون بالصّــ

  : حالته تلك بالصفوة والأنبياء فيقول

  سِين                               

  عَين

  دَال 

  تاء

  ذات بدءٍ 

  لفؤادي فارغًا ويا

  ولكنني علقت نحيبي

  ب شاهقجعلى مش

  دمعتي باذخة

  كبدي أثفية
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  )1(تحت رماد اللغة 

فحــواء هــي وصــف للجمــال الأنثــوي المــادي، الــذي أراد الشــاعر مــن خلالــه بــثّ أحاســيس أخــرى معنويــة، 

ــا علــى «تــذوب في الخــالق عــز وجــل، فلــم يجــد غــير المــرأة ســبيلا لــذلك  فهــي تنفــتح علــى دلالات عميقــة، تحيلن

  )2(.»وحيةاني الرّ المعاني الروحية المختزنة والتي تتخذ منحنى تصاعديا من الدلالة المادية إلى المع

ـذا فـإن  الـذّي يمثـل طـابع  المـرأة تحقـق تجلـي الجمـال«ورمز المرأة عند الصوفي تجسيد للتجلـي الإلهـي و

  )3(.»جلالّي وظهور الجلال في طابع جمالي

  .والمرأة تمَثُّل المحِب لصفات الكمال في المحبوب، تمثلا فعليا ويتجسد في لحظات الوجد الصوفي

  :ةرمز الخمر  -ب

استحوذت الخمـرة عنـد الصـوفية علـى نصـيب الأسـد مـن شـعرهم فوظفـوا ألفـاظ الخمـر وأثـر الشـرب والسـكر 

بحيث يتحدثون في قصائدهم عن السـكارى وعـن الكـؤوس الـدائرة علـى الشـرب الـذين اسـتغرقهم السـكر «

م، واستطاعوا أن يصطكوا لأنفس)4(»وسرى فيها الخِمَارُ  م تفردوا برموز خاصة  هم ويبـدعوا أسـلوبا رمزيـا ، إلا أ

حيــث أخــذوا صــفات «: وحيــة، للدلالــة علــى حــالات ماديــة بتعبــير عميــق حيــثيعــبرون بــه عــن مجموعــة المعــاني الرّ 

                                               
  .82، 81ص : الديوان )1(
  .106م، ص 1998، 1البنيات الأسلوبية في الشعر الجزائري المعاصر شعر السياب نموذجا، مطبعة هومة، ط: عبد الحميد همة )2(
  .107المرجع نفسه، ص  )3(
  .362م، ص 1998الرمز الشعري عند الصوفية، المكتب المصري لتوزيع المطبوعات، القاهرة، : جودة نصرعاطف  )4(
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ـــر عـــن أحـــوال ـــة و  حســـية للخمـــرة وجعلوهـــا تعب ـــد وأســـرار، فمـــن حيـــث الطـــابع الحســـي تكـــافئ ناحي مواجي

   )1(.»الرمز

  للقلب طقوس:ويقول 

  تعرفها حيزيةّ

  امرأةهل ذي 

  !أم فرس ضوئية؟

  حيزيةّ

  نرجستي الأولى

  سأسمي غيبتها

  )2(وح الثّكلىوشم الرّ 

ـا محبوبـة وعاشـقة في الوقـت نفسـه فحالهـا لا يختلـف كثـيرا عـن المتصـوف "حيزيـه "والدّلالة الصّوفية ل  هـي أ

حيث اكتـوت بنـار الحـب والوجـد والشـوق فلـم يـتم الوصـل وبقيـت روحهـا عطـش فحالهـا لا يختلـف كثـيرا عـن حـال 

ـا، والـتي تنشـدها كـل صـوفي اتجـاه  المتصوف حيث هو في هيام دائم لا منجى منه سوى القـرب مـن المحبوبـة ومناجا

  ".حيزيه"في شخص  -االله–هي المغدقة بالنّغم عليه، ليربطها باالله لتجلي هذا الأخير " حيزيه"ربه، فيرى أن 

                                               
  .363، 362الرمز الشعري عند الصوفية، ص : عاطف جودة نصر)1(
  .30ص : الديوان )2(
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والروحـي، يحيـل إلـى الخيـالي، والتجلـي الإلهـي يقضـي بـدوره إلـى  يالذي يوحد بين الفيزيـائ فالحبّ «

هر الأنثوي وتبرز المـرأة بوصـفها رمـزا الله المشاهدة، التي ترتبط بالإبداع الخيالي، ومن خلال هذا يظل الجو 

  : فيواصل ويقول )1(»ةالمتجلي في شكل محسوس وصور فيزيائي

  اهدةأجراس الشّ 

  )2(الأزلية

  : فيقول"حيزيه "ليدل في قصيدة أخرى 

  بقية وشم

  على زند حيزية البدوية

  )3(هلُموا لتكتحلوا بالتناغم 

  :حواء كما تسمى أم البشرية فيقولبالإضافة إلى أن الشاعر استعمل أيضا رمز 

  عندما دلقت

  حواء قمقمها 

  مرة الأنخابخإسفنجه من 

                                               
جســتير، إشــراف عبــد االله حمــادي، جامعــة الجزائــر، الصــورة في الشــعر الجزائــري المعاصــر شــعر الســبعينات نموذجــا، مخطــوط رســالة ما: مــةيعبــد الحميــد ه )1(

  .246، ص 1995
  .30ص : الديوان )2(
  .73ص:المرجع نفسه )3(
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  وهي زجاجة

  من نرجس

  وقفت على زخّ الرّذاذ تدُعُّهُ 

  ثملا يوشوشُها

  )1( .يراود فسق النهد المكبل

بمحبوبــه، فيعــبر اعر مــن خــلال هــذه المقطوعــة الشــعرية إلى بيــان أمــر جــوهري هــو الابتهــاج بملاقاتــه يرمــي الشّــ

عــن ذلــك بحــالات السّــكر وشــبه نفســه بإســفنجه تمــتص خمــرة الأنخــاب، والنخــب هــي الشــربة مــن الخمــر أو غيرهــا 

ا الرجل لصحة حبيب أو عشـير أو محتفـى بـه، يشـعر بلـذة الخمـر الـتي تشـرب علـى نخـب الحبيـب والـتي تسـري  يشر

  .في عروقه والخلوة معه والبقاء في رحابه بعيدا عن الخلق

  : فيقول الشاعر

    أقهقه نخب التوحد

  والعزلة البربرية

  خبيل الفصامفي أر 

  أنا الأشعث المتجرد

                                               
  .40 -39ص  :الديوان )1(
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  )1(مثل الخريف

ليعبر عن حالته ويصف نفسه بالأشعث المجترد وهي تعبـير عـن حالـة الترحـال المسـتمر الـتي يعانيهـا المتصـوف 

يهيمــون علــى وجــوههم في الأرض بحثــا عــن فيكــون أشــعث أغــبر فحالــه لا يختلــف كثــيرا عــن حــال العشــاق الــذين 

  :الحبيبة وتسرية عما يعانيه من أشواق تصطدم في نفسه وسعادته في حالة الوصل واللقيا فيردف 

  الأنخاب ةإسفنج

  والخمر العتيقة والأذى

  وأنا الغواية والنبيذ وقد مشى

  )حتى تحامتني العشيرة كلها(

  )2( السُّكر تقدمتي وأقنومي

متجاوزا بذلك الواقع الذي لا يعلم خباياه ولا يدري كنهه إلا الشاعر الصوفي فإذا أخـذنا الخمـرة مـن منظـور 

تقتلعنا من وحل الأشياء العادية وتقذف بنا وراءهـا وتعلمنـا أن المرئـي وجـه اللامرئـي «صوفي بحث فإننا نجدها 

فالشّــاعر الصّــوفي يعــبر بطريقتــه عــن الألفــاظ الــتي تــدل علــى  )3(»بــه أي أنهــا تجتــاز بنــا إلــى مــا لا نــراه ولا نحــسّ 

الخمرة ويربطها بالحالات الوجدانية التي يعيشها فـالخمرة هـي رمـز للمحبـة الإلهيـة وتجلـي الحقيقـة الـتي تقبـع وراء هـذه 

                                               
  .61ص : الديوان )1(
  .66، المرجع نفسه )2(
  .97البنيات الأسلوبية في الشعر الجزائري المعاصر شعر السياب نموذجا،  ص : عبد الحميد هيمة )3(
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وسيلة مـن « وقد تحولت الخمرة إلى...) العربدة، السكر، الأنخاب، النبيذ، الغواية، الثمالة، خمرةالألفاظ مثل 

  )1(.»وسائل التغلب على الهموم النفسية التي يعانيها المرء في هذا العصر الموبوء

فكانت الملاذ الوحيد والمتنفس الأوحد للصوفي للهروب من الواقع الموبـوء والارتمـاء في أحضـان المطلـق تفجـير 

رمزيـــة تظهـــر مـــن خـــلال نصوصـــه  المكبوتـــات النفســـية ليصـــل إلى النشـــوة، فيلـــبس الخمـــرة دلالات جديـــدة في صـــورة

 )2(»إلـى رمـز شـعريبحيث لا يبـق فـي تجربتـه إلا اسـمها ومـا يـوحي بـه مـن سـكر وصـحو وتحولـت «الشعرية 

  .وما فيه من جمع بين المادي والمعنوي ليصف به المحبة الإلهية

ــ يعتــور في  اعر مــا يجــيش في صــدره ومــاوالخمــرة عنــد المتصــوفة مــا هــي إلا معــادل موضــوعي، ينقــل عــبره الشّ

  .لههوجدانه حبا لإ

وهي صـفة مـن  "عربدة"هي أنه أفرد قصيدة فوسمها بـ" أحمد عبد الكريم"ومن تجليات رمز الخمرة في شعر 

صفات الإنسان الذي يفقد السيطرة على نفسـه نتيجـة سـكرة وهـي رمـز صـوفي إلى الحـالات الـتي تعـتري الصـوفي أو 

  وفي كنتيجة أو تعبير عن الوجد الذي يعانيه الصوفي عتري الصّ وفية وهي حالات تطحات الصّ ما يسمى بالشّ 

  :فيقول

  عربَدَة

  كان الفتى

                                               
  .100ص : الديوان )1(
  .245، ص 1995الصورة الفنية في الشعر الجزائري المعاصر شعر السبعينات نموذجا، : عبد الحميد هيمة )2(
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  )1(جىإذا أزف الشّ 

ــا عــن حالــة  ــا بتأثيرا فــلا يجــد ســبيلا لتخفيــف وطــأة الشــوق والوجــد والتعبــير عنــه ســوى بــالخمرة والــتي يعــبر 

  .-الخالقالذي هو -الوحل واتحاد الروح وفرحها واحتفائها بالمحبوب 

   :رمز الأسطورة -ج

: اعتمــد الكاتــب أيضــا رمــز وهــو بطــل الأســطورة البابليــة حيــث اســتعمل العديــد مــن الأســاطير القديمــة منهــا

هذا الأخير هو سبيل الآلهة مع البشر وكان يخاف على نفسه من الفنـاء فأبتـدع لنفسـه طريقـة "جلجميش "أسطورة 

عــن طريــق منجزاتــه، وكــذلك الصــوفي يحــاول خطــة الماديــات ليرتقــي  للخلــود وهــي عــن طريــق الإنجــاز وتخليــد نفســه

  :روحانيا ويحصل على السلام الداخلي والتوازن العاطفي جراء الارتقاء في درجات الكمال فيقول

  عشةرّ ال قالمتوهج في أل) جلجميش(يا 

  !دكّار؟لإأنت أم شَجَرُ ا

  ومُحرقة الآه

  لا.. . أم ودع الكوكب المتجهم

  )2( سفرا وانتشاءلا تَمُتْ 

                                               
  .66، 65ص : الديوان )1(
  .52ص : المرجع نفسه)2(
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، وغيرنيكـا هـي رمـز للمآسـي والحـروب والمعانـاة الـتي تـنجم عنهـا والـتي "الغرينيكـا"استعمل الشّاعر أيضا رمـز 

  :تعود بنتائجها السّلبية على الأفراد والجماعات، وتعتبر رمزا مضادا للحرب ومجسد للسّلام فيقول الشاعر

  ذلك البؤبؤ اليترقرق في حمأة الوحل

  عيني التي سُمِلت 

  )الغَريِنيكَا(حينما شهدت لوثة 

  ورأت قمقم الليل

  )1(يوقظ غيلانهُ 

وفي هــذه القطعــة الشــعرية يتحــدث الشــاعر عــن المآســي والــويلات الــتي تجرهــا الحــروب علــى الشــعوب ولعــل 

الحــروب، وفي هــذا  تبــعيالشــاعر هنــا يتحــدث عــن المأســاة الوطنيــة الــتي أتــت علــى الأخضــر واليــابس، والســلام الــذي 

  .إشارة إلى حال الصوفي بعد أن تضطرم نار الشوق فيه، ليطفئها بالوصل وذلك ما يولد له السلام والراحة النفسية

  :رمز المكان -د

في "لضّـريح "عدّد الشّاعر في ديوانه من صور الأمكنة فنجده يذكر أمكنة متعددة لهـا علاقـة بالصّـوفية منهـا ا

  :قوله

  قبة الصّمداني وزوّجت روحي إلى

                                               
  .92ص : الديوان )1(
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  .كنت علقت أسمالي

  على عرعرٍ هرمٍ في المَقام

  .تدبّجُهُ خِرَق وحرمٌ أزرق

  كنت عفرت وجهي

  ريح المفضّضِ بما لتراب الضّ 

  )1(من عبق االله 

فيه الأولياء والصالحون، والقبة هي أيضا تستعمل للدلالـة علـى الضـريح، أو ريح هو المكان الذي يدفن والضّ 

م كمـا أمكان الدفن، كما  يرمـز إلى الضـريح ومـن  نـهأن المقام هو الدرجة الرفيعة وهو عند الصوفية هو أحـد مقامـا

  :اعر لفظة كربلاء في قولهيرقد فيه كما استعمل الشّ 

  أسلافي اليعرجون إلى رئتي،

  لست غير الوصايا التي اقترفوا

  والدماء التي سَفَحَت كربلاء

  )2(ه ماقِ الذي طوقتني طلاسِمُ لست غير السّ 

                                               
  .19ص : الديوان )1(
  .15ص : المرجع نفسه )2(
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والكـرب "بلاء "و "كرب " هي اسم لمدينة في العراق بالضبط قريبة من بغداد واسمها مركب من" كربلاء"ف

ـا المهـد الأول لقامـات  هو الحزن والهم والبلاء هو المصيبة وقد نحتت في شكل كربلاء ولها دلالـة صـوفية تتمثـل في أ

أهـدر دمـه وقتـل في بغـداد لا لشـيء اقترفـه سـوى انتمـاؤه إلى هذا الأخـير الـذي "الحلاّج "و"الجنيد "أمثال  التصوّف

  .في ظلما وعدواناو طائفة المتصوفين فلقب شهيد الطائفة ولكربلاء بعد صوفي حيث شهدت سفك الدم الصّ 

  :كما نجد الشاعر يوظف ألفاظ بيئة معينة كالصحراء والنخيل في قوله

  تعمدت تحت البروق

  حاريتسربلتُ مثل الصّ 

  وحيدا

  ولكنني

  عندما مرت القامة الأنثوية

  ......ناديتها يا

  بحق العيون التي 

  )1( .دحرجتني من قمة النخل

فالصّحراء تعتبر مناخا خصبا للتصوف وأكبر تجمع للمتصوفة ففيهـا تجـد الثّكايـا أو المـأوى الـذي يـؤدي إليـه 

ايـا والطرّفيـة فوظفهـا الشّـاعر في شـعره مـن المتصوفة وكذلك الزوايا حيث أن التصوف في الجزائر نشـأ في أحضـان الزو 
                                               

  .37ص : الديوان )1(
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باب إعطاء لكل ذي حي حقه بالإضافة إلى كون الصّحراء هي موطن الشاعر وهي التي أمدته بالتصوّف وجعلـت 

  .منه متصوفا وشاعرا صوفيا يصدح بما يجيش في نفسه من وجد فيترجمه في شكل أشعار

  :وانلرمز الأ -هـ

  : رمز اللون الأخضر -1

لقـــد حضـــي اللـــون الأخضـــر ببـــالغ الاهتمـــام بشـــكل لافـــت للانتبـــاه واللـــون الأخضـــر هـــو رمـــز صـــوفي ارتـــبط 

رمز الشّريعة السّمحاء، وكذلك لون راية الرسول صلى االله عيـه وسـلم، ولـون «بالشريعة وله دلالته حيث يعتـبر 

  .ن الأخضرالصّوفي يرى ويصبغ الكون بلون أوجد وهو اللو  فالشّاعر )1(»هودالشّ  أنوار

  : فنجد اللون الأخضر موزعا على مجموعة من القصائد فيقول

  سَاهِمٌ نخلي

  وأجراسي نشيج

  ها هو الوقت يهمِي

  تتنزى ذكرياتي الخُضْر

  )2( .في بئر السنين المقفرة

  :حيث يقول" شيزوفرينيا"كما وظف هذا اللون أيضا في قصيدة 

                                               
  .325التأويل وخطاب الرمز قراءة في الخطاب الشعري الصوفي العربي المعاصر، ص : محمد كعوان )1(
  .21ص : الديوان )2(
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  قى فوق صدريتنوس الرّ 

  وفي أثري

  المباخريتلوى دخان 

  تذكرني الأم في حضرة

  )1(مدانيالأخضر الصّ 

  :فيواصل ويوظف اللون الأخضر

  اسأيا موئل النّ 

  يا أخضر الظِّلِّ 

  )2( .أغثني... أطلق صراحي

وفية تقــدس اللــون الأخضــر وتحتفــي بــه أيمــا احتفــاء فتغطــي بــه أضــرحة مشــايخها وتلبســه  ويمكــن القــول أن الصّــ

  .الانتساب إلى آل بيت النبي صلى االله عليه وسلمكعمائم وفيه دلالة إلى 

  :دلالة اللون الأحمر -2

  :استعمل الشّاعر اللون الأحمر في ديوانه بذكر الحنّة في قوله

  وَمِ الحِنَّة النَّائلية

                                               
  .55ص : الديوان )1(
  .56ص : المرجع نفسه)2(
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  ها الورد وردك

  )1( .والجسَدُ القرمطيُّ رداؤُك

وهــو قــوم يعتمــدون علــى الحــل والترّحــال " أولاد نايــل" والحنــة النائليّــة نســبة إلى قبيلــة أو عــرش أولاد نائــل أو 

ـم يعتـبرون جـدهم وليـا صـالحا أو  واتخذوا من الخيمة المخضبة باللون الأحمـر رمـزا لهـم بـين القبائـل منـذ القـديم كمـا أ

ذه القبيلـــة عــن بـــاقي لهــا صــاحب كرامـــات، فــاللون الأحمـــر دلالــة الســـيادة وعلامــة فارقـــة وتمييــز عـــن يــّـمتصــوفا روحان

  .القبائل المترامية في بطن الصحراء الجزائرية

  :كما ورد اللون الأحمر أيضا بقوله

  هلُموا لتكتحلوا بالتناغم

  والحمرة السّادرة

  هكذا صِحت فينا

  ...ولم ننتبه

  )2(!ة؟قكيف نمنا على ريشة سام

بـه عـن التـوهج في  واللون الأحمر أيضا من الألوان التي تبعث علـى النشـاط والـدفء في الـنفس والشّـاعر يعـبر

  .قلب الصوفي نتيجة المشاعر الجياشة التي تضطرم في صدره فحاله لا يختلف عن حال الوصفي فهو يحترق شوقا

                                               
  .51ص  :الديوان )1(
  .73ص : رجع نفسهالم )2(
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	:خصيات التاريخيةرموز الشّ  -و

ومـن بــين  اسـتعمل الشّـاعر مجموعـة مــن الشّخصـيات التاريخيـة وهــي بالضـرورة شخصـيات تمـد للصــوفية بصـلة

  ": الهدهد"في قوله في قصيدة " ديوجين" أهم الشّخصيات التي ذكرها الشّاعر في ديوانه هي

  )ديوجين(لو أنك تبصرني يا 

  لو أنك تبصر عين العين

  رئة الصوان

  ومهماز القفر

  الهدهُدُ كنت

  )1( .رِ عموكانت ريح االله ترف على ال

ـــذي « ـــاني ال ـــوس الفيلســـوف اليون ـــوجين هـــو ديوجين ـــا عـــن ودي حمـــل الشـــمعة فـــي وضـــح النهـــار بحث

  )2(.»الإنسان

وحانيـــات ومحاولـــة الإنســـان فهـــو يبحـــث عـــن جـــوهر الإنســـان هـــذا الجـــوهر الـــذي لا يظهـــر إلا مـــن خـــلال الرّ 

  .وفي في الحياةللارتقاء في درجات الكمال وهذا هو هدف الإنسان الصّ 

                                               
  .13ص : الديوان )1(
  .14، ص المرجع نفسه)2(
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رفـــة بـــن العبـــد وهـــو مـــن الشـــعراء اعر يوظـــف أيضـــا طرفـــة وطرفـــة هـــو شـــاعر جـــاهلي يـــدعى طكمـــا نجـــد الشّـــ

الصعاليك الذين رفضوا أعراف القبيلة وخرجوا عنها وهم أشبه بالمتصوفة الـذين يتمـردون علـى الأعـراف الاجتماعيـة 

ويتبرمون من الواقع المعيش فيعتبرونه واقعا موبوءا مليئا بالنفاق والخدام وملوث بالماديات على حسـاب الروحانيـات، 

  :ط اهتمامهم فيقولهذه الأخيرة هي مح

  النبوءة الأولى

  يق الصوتِ عترجل 

  يا طرفه: قال

  ستموت قبل تفتح الصدفة

  )1( .قبل انتباه الياسمين

وطرفة عرف بتسرب الخمر وقوله لشعر والإتيان بأجود الشعر، فطرفة أشبه ما يكون بالصوفي الذي يبـدع في 

ــا تصــيب مكمــن الأســرار وتفعــل بــالنفس الأفاعيــل  ــااســتعمال الرمــوز الــتي علــى الخمــر، والسّــكر، والاحتفــاء  لأ

  :فيواصل

  نشيد لطرفة

  ...ليكن

  أنا طرفَة

                                               
  .65ص  :الديوان )1(
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  إسفنجة الأنخاب

  )1( .والخمر العتيقة والأذى

من قيود الواقع المريـر فمـا أشـبه الصـوفي بحالـة طرفـة كمـا أن هـذا الأخـير عـرف  مر طرفة هي رمز للانعتاقفخ
بتنقلــه الــدائم فحالــه كحــال الصــوفي، لــوم يكثــف الشــاعر بــذكر طرفــة فحســب بــل أشــار إلى محبوبتــه الــتي خلــدها في 

  :معلقته فقال

  أقنوميو  السّكر تَقدِمتي

  إذا أزف الشَّجىَ 

  الخيل أوسِمتي إذا اندلَف العجاج

  الإقليد) خولةُ (و

  ازة والضنىففاكهة الم

  شجويةٌ لطرفة

  ...مولاي

  خوله لم تجئ 

  )2( .وقصيدتي لم تكتمل

                                               
  .66ص : الديوان )1(
  .67، 66ص : نفسهالمرجع) 2(
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ــذا يــربط الشّــاعر بمحبوبتــه فيــزاوج بــين ذكــر المحبوبــة والخمــر العتيقــة وذكــر الأشــجان الــتي تصــيب طرفــة  فهــو 

البحـث عــن جــوهر الإنســان والارتقــاء بروحــه لعـدم مجــيء خولــة وفي كــل هــذا رمـوز للصّــوفي ودلالــة صــوفية تتمثــل في 

وذلك بتركيبته لنفسه ومحاولة بلوغ درجة الكمال التي هي مبتغى كـل صـوفي والترفـع عـن الماديـات وكـل مـا مـن شـأنه 

  .أن يعكر على الصوفي خلوته وتبتله

  :ومحاولة التقائه محبوبه فيحصل له المراد من انتشاء وفرح باللقيا فيقول

  انتظرنييا أيها الوقت 

  ريثما تأتي العبارة

  كالفرس) خولة(وتجيء 

  خصلاتها غسق

  وجبهتها قبس

  ماذا سأفعل يا إلهي

  )1( .تلك روحي مسها مضض الرتابة

بــالمحبوب والــذي هــو االله، لأن الــروح قــد تعبــث وتملكتهــا الرتابــة والســأم  لالــة علــى اللقيــاويعــبر عــن خولــة للدّ 

  .والضجر فيتفرع كل هذه المشاعر السلبية وتزول بالاتصال والاتحاد مع المحبوب

                                               
  .68ص  :الديوان )1(
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 يوظف الشاعر أيضا رمزا آخـر يمثـل شخصـية تاريخيـة تتمثـل في أبي معشـر الفلكـي، وهـو عـالم عـرف واشـتهر

  :فيقول )1(»لتنجيمبكتبه في حساب الطوالع وا«

  :قال أبو معشر الفلكيُّ 

  لكَ النّون والعهن،

  يا الأعسر الخلوتيُّ 

  غراءُ، لك الطّ 

  سيمنحك القطب بردتهُ 

  مادةفي الرّ 

  مقيةُ تكلؤُك الرقية السّ 

  يحرسك العرعَرُ 

  المسكين في زهوه

  )2( .بالودائع والسُّبحات

والدلالة الصّوفية لأبي معشر الفلكي هي أنـه تنبـأ للشّـاعر بـأن يصـبح صـوفيا وبـأن القطـب، وهـو سـيد القـوم 

وهو عندهم زعيم الطائفة، أما بردته فهي إشارة لما فعله الرسـول صـلى االله عليـه وسـلم مـع شـاعر حـين أنشـد أمامـه 

                                               
  .88ص : الديوان )1(
  .الصفحة نفسها: المرجع نفسه )2(
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ي بمباركــة وقبــول عنــد المــانح وان نبــوءة الفلكــي قــد قصــيدة فألبســه بردتــه، وفي هــذا دلالــة إلى الانتمــاء، وأنــه فــد حضــ

  .تحققت

وقـد سمـي بـالمتنبي لأنـه تنبـأ " أبـو الطبـي المتنبـي" وهو شاعر عـربي واسمـه" المتنبي"كما نجد أيضا شخصية 

م المتنبي بالدجل والزندقة، وألقي به في  بوفاة كلب قد أطعمه لحما مسموما دون علم الحاضرين، فمات الكلب فا

مــوا بالزندقــة سّــغيابــات ال جن فلقــي مــن العــذب ألوانــا وأصــنافا، وهــو نفــس المصــير الــذي لاقــاه المتصــوفة بعــد أن ا

ـــه شـــاعر  ـــه المتصـــوفة بمـــا يعتـــور في بالإضـــافة إلى أن ـــا إلى العصـــر العباســـي، وهـــو العصـــر الـــذي صـــدَحَ في ينتمـــي زمني

صدورهم من شوق وحب ووجد ومحاولة الاتحاد مع المتصوفة بما يعتور في صدورهم مـن شـوق وحـب ووجـد ومحاولـة 

كة والمصير المتشابه وأصناف الاتحاد مع المحبوب فلقوا من العذاب أصنافا شتى، فوجه التشابه هو الفترة الزمنية المشتر 

  :العذاب التي جمعته بالمتصوفة الذين ذاقوا الويلات، فيقول

  أنا الأشعث المتجرد

  مثل الخريف

  أنا المتنبي

  فلا تحصفوا ورق التوت

  أو تسكنوا صدف االله

  إن الطقوس فضاء بهي
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  )1( .يرفع ما اجترح الفقهاء

وكـذلك هـم مـن أوصـل المتصـوفة إلى تلـك المواصـيل حيـث  وأن الفقهاء هم مـن حكمـوا علـى المتنـبي بالزندقـة

  .اضطهدوا وطردوا من بقاع الأرض

وهـــي ملكـــة بربريـــة عاشـــت بأقصـــى الصـــحراء " تينهنـــان"ليوظــف الشـــاعر شخصـــية تاريخيـــة أخـــرى تتمثـــل في 

علــى ، وهــب تعتمــد "لتــوارقا"الجزائريــة عرفــت الشــجاعة والجمــال والــدهاء، حيــث كانــت تحكــم قبيلــة الطــوارق أو 

ــا أقــيم لهــا ضــريح أصــبح فيمــا بعــد مــزارا، بأتيــه النــاس مــن كــل الحــل والترّ  حــال، فكانــت بمثابــة أم روحيــة، وحــين وفا

  :جذب وصوب وهنا تكمن دلالة صوفية في استعمال هذا الرمز حيث يقول

  إنني ألف مشرئب

  إلى صفرة التفناغ

  )ن هنانت(وبيني وبينك يا 

  تسامق هذا الكسوف المتاه

  .صعودا

  )2( .إلى غبطة تتقطر

                                               
  .62، 61ص : الديوان )1(
  .86ص  المرجع نفسه، )2(
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الشـــيخ إسماعيـــل "الـــذي يعتـــبر قطبـــا ربانيـــا وعارفـــا بـــاالله وهـــو " مدانيالأخضـــر الصّـــ"بالإضـــافة إلى شخصـــية 

شـيخ ربـاني وارث للسـر الروحـاني كـان ينظـر بالمبتـدئين بعـين الرحمـة ويعيـنهم علـى التصـوف وهـو أب روحــي " الهـادفيّ 

  :ره في الديوان فيقول في موضعللمتصوفة وشيخ المريدين وقد تكرر ذك

  كنت سميتُني أحمد الطرفيَّ 

  حين وجهت وجهي

، اهد السّ إلى الشّ    ندسيُّ

  مداني،جت روحي إلى قبة الصّ زوّ 

  )1( .كنت أعلق أسمالي

  :وهي دلالة على انتماء الشاعر إلى المتصوفة وسلوكه مسلكهم ويقول في موضع آخر

  فوق صَدري ىقتنوس الرّ 

  وفي أثري

  دخان المباخِرِ يتلوى 

  في حضرة تذكرني الأمّ 

  مدانيالأخضر الصّ 

                                               
  .19ص : الديوان )1(



	الديوانتمظهر العلامات في   .............................................................  الفصل الثالث

79 

 

  )1( .تهجج قطب المزار

واعتبــاره قطبــا مهمــل مــن " الأخضــر الصّــمداني"حيــث يقــوم المتصــوفة بزيــارة ضــريح الأب الروحــي لهــم وهــو 

 كما وظف أيضا شخصية من الشخصـيات التراثيـة ألا وهـي.وفية وهو مرجع مهم لكل متصوف ومريدأقطاب الصّ 

  :وهو مغنٍّ معروف بتأديته للأغاني التراثية حيث يقول "عيسى الجرموني"واسمه " الجرموني"شخصية 

  لا تمت سفرًا وانتشاءً 

  )الجرموني(بحقِ الثمالة و

  )2( .حين يطوحنا في مقام الصَّبَا

انيــة أشــبه مــا الموســيقى العربيــة وهــي مقــام حــزين جــدا يفيــد المواقــف الروح ومقــام الصَّــبَا هــو نــوع مــن مقامــات

ـا " عيسـى الجرمـوني"يكون بالنحيب فيعزف ويعـني عليـه  م الـتي عرفـوا  فيـؤثر في المتصـوفة أيمـا تـأثير فيـؤدون شـطحا

  .وبالخصوص في مقام الصبا" عيسى الجرموني"على إيقاع أغاني 

  :فيقول"التيفيناغ "وكذلك " الموناليزا"أخرى تتمثل في  ااعر رموز كما استعمل الشّ 

  اللونُ فاكهة العينهو «

  ... فتح لبهجتها

  فتعالوا إليَّ 
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  ، )المنليزا(أنا دهشة 

  )فناغالتّ (رقيم من 

  وشم بقيّة

  )1(.»على زند حيزية البدوية

وهـي صـورة المـرأة ذات ابتسـامة غريبـة، "ليونـاردو ديفنشـي  "هي عبارة عـن لوحـة للرسـام الإيطـالي "الموناليزا"و

هــذه الابتســامة الــتي أدهشــت العــالم، ويكمــن ســر جمــال اللوحــة أصــلا في تلــك الابتســامة، وعلاقتهــا الصــوفية هــي 

فهــي عبــارة عــن حــروف  "لتيفينــاغا"شــعور الدهشــة الــتي تعــتري المتصــوف فيبــدأ طريقــه في البحــث عــن الكمــال أمــا 

  .ويجسد بعده الأمازيغي الصوفي فالشاعر هنا يحدد، الأمازيغية

وهــي أداة تســتعمل لحمايــة الإنســان مــن الأمطــار الغزيــرة شــتاءً، وأشــعة " المطريــة" كمــا اســتعمل أيضــا رمــز

وفية لتكـــون مـــلاذا مـــن الأهـــواء الشـــمس الحارقـــة صـــيفا، وهـــي ذات دلالـــة صـــوفية حيـــث يلجـــأ المتصـــرف إلي الصّـــ

ا ويجاهد نفس رغباتوال رمز للاحتواء مـن "ة المطريّ "ف فوّ وحاني عن طريق التصه في الكمال الرّ البشرية التي يحار

  .الأهوال البشرية

  : الأيقون -ثانيا

يوان بصـورة واحـدة ألا وهـي الاسـتعارة أمـا النـوعيتين الآخـرين والممـثلان في الـدّ الأيقونـة أو  "الأيقـون" ىيتجلّ 

مــا في ديوانــه فعلــه طولــه لم نجــد أثــرا لا للصــورة ولا الشّــولم يحفــل . في الصــورة، والتمثيــل البيــاني فــلا وجــود لهمــا اعر 
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ومعـني ذلـك أن الشـاعر قـد احتفـى في  ةللتمثيل البياني إنما ما يظهر جليا للعيان هـو الاسـتعارة أو الصـورة الاسـتعاري

باحـث أحمـد ال شـتي جمعهـا فالاستعارة بحسب علماء البلاغة فعرفت تعاري فبالاستعارة، وقد تعددت تعاري ديوانه

عـاريف مـن مصـادر تعتـبر أمهـات الكتـب البلاغيـة وتتمثـل مطلوب في جزء من معجمـه الأول حيـث اسـتقر هـذه التّ 

العمــدة، دلائــل الإعجــاز، وأســرار البلاغيــة، ومفــاتيح العلــوم، والنقــائض، والبيــان والتبيــين، ونقــد الشــعر، : في

وغيرهــا مــن الكتــب، كمــا تطــرق إلى لأقســامها وبينّهــا عــم شــواهدها الشــعرية بنــاء علــى ورد في كتــب والصــناعيتين 

ـــة، المرشـــحة، المطلقـــة، " بلاغيـــة الســـالفة الـــذكر، وقـــد ذكـــر منهـــا أنواعـــا هـــي ـــة، الاحتمالي التصـــريحية، المكني

  )1( » ...الكثيفة، المجردة

ا للصــورة و  ــا تزيــد مهمــا تنوعــت التعــاريف وتقســيما الاســتعارية أو الاســتعارة، تبقــي الغايــة والهــدف منهــا أ

ة، فتقدم للنص الشـعري مـا لا تقدمـه لـه غيرهـا،  بلاغة الكلام وبيانه، ولقوم الصورة الاستعارية على التمثيل والمشا

صـوفي منـه حيث تضفي عليه حلاوة وتجعل فيه طلاوة، حيث لغة الشعر لغة انزياحية عصـية علـى الفهـم التحديـد ال

  .فهي تعتبر عن حالات الصوفي والتي تكسبه فيوضات دلالية لا حد لها

وفي مع الموضوع، وموضوعه هو الحب والعشق الصوفي فيعتمد في تصوير حالة وبث لـوا اعر الصّ فيتفاعل الشّ 

البنـاء الفكـري وحـين نقـول " أحمـد عبـد الكـريم"عج صدره الاستعارية التي تمثل البناء الفني والفكري معا للقصـيدة

معــنى ذلــك أن التصــوف هــو عبــارة عــن فكــر فيظهــر جليــا في شــعره حضــور الفكــر الصــوفي فعــبر عنــه وصــوره بطريقــة 

  .فنية عن طريق الصورة الاستعارية
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ــا عــن انتمائــه للتصــ وفية كمــا يــبرز ف فيظهــر لغــة الأنــا الصّــوّ فتوزعــت الاســتعارات علــى طــول الــديوان، يعــبر 

شــوق، فتعــددت الأبيــان علــى طــول القصــائد الــتي تعــبر عــن الحــالات الوجدانيــة الــتي تعانيهــا، للعيــان لغــة الحــب وال

  : فيجسد الاستعارة بقوة حيث وزّعها على مجموعة من الأبيان على طول قصائده فيقول

  )1(سبخة الروح شاسعة

  :كذلك

  )2(أيها الوقت عظني

  :و

  أعطيك من دهشتي 

  )3(ما تشاء

اعر روحه في صورة استعارية سبخة دلالة عن العطش الروحي وهي تصوير لمعانيه روح الصـوفي فـلا يجعل الشّ 

يخفـــي علـــى أحـــد أن السّـــبخة هـــي أرض ذات ملـــح ونـــزلا تكـــاد تنبـــت، كمـــا وصـــفها بالشســـاعة فبعـــبر عـــن الكيـــان 

ــذا يجســد صــورة حســية ومشــهدا ) الســبخة(بشــيء معنــوي وهــو ) روح الشــاعر(المعنــوي وهــو معــبرا عــن حالــة وهــو 

الشــاعر والــتي تعــبر عــن الوحشــة الــتي يعيشــها الصــوفي والشــوق الملتهــب في نفســه وروحــه، ودهشــة الصــوفية، وإن دّل 

                                               
  .7الديوان الصفحة  )1(
  .المرجع نفسه، الصفحة نفسها )2(
  .المرجع نفسه، الصفحة نفسها )3(



	الديوانتمظهر العلامات في   .............................................................  الفصل الثالث

83 

 

 « :على شيء فإنما يدل علـي المبلـغ الـذي بلغـه المحبـوب للحبيـب ليواصـل التعبـير عـن حالتـه في بيـات متفرقـة فيقـول

  ».......للقب طقوس وشم الروح الثّكلى »«الشريان  فتوثب »«فليكسب دمه »«حمرًا يتسّلق ذاكرتي

ــا الشــاعر المشــهد التصــوري لحالــة مــن الوجــد والشــوق ونــاره الــذي تضــطرم في صــدره  كلهــا اســتعارات بــني 

وقلبه، وأنّ روحه ثكلى بالبعد عن المحبوب فيجسد بذلك أمور معنوية تجسيدا ماديًّا، فيجعل المعـاني تنسـاب كالميـاه 

  :المجاز فيواصلمن باب 

   وردتيالعُمر سيَاقْ ينتْفُ 

   )1(وأنا أنتف وردة الوقت البهي

فيتصــور الشــاعر وقــت العمــر بــالوردة الــتي تكــون في أوّل أمرهــا بــذرة مزروعــة في روح الشــاعر وعمــره ليواصــل 

  :ويوظف المحسوسات وهي عبارة عن نباتات للتعبير عن تجربته وصيانتها في لشكل جديد فيقول

  قطفوا صبواتهم لم ي

  )2(أو يخلعوا أحلامهم 

   )3(من مدية الأشعار

  )4( أمثل حنجرة القرنفل واليمام

م شــوقا وحبــا وعشــقا  فيعتــبر المتصــوفة الــذين مورســت ضــد هــم شــتى أنــواع العــذابات وهــم أصــلا تحــترق أفئــد

م، فشبه أحلام الصوفي والمتمثلـة في الوصـل والإتحـاد بالحبيـب وهـي  ومع ذلك لم يتخلوا عن المواصلة التيسير في در
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عار منه فأطلق أشعارا صوفية يعتـبره عـن ستعار له والمستشيء معنوي باللباس وهو شيء مادي فقارب وزواج بين الم

ساب معانيها سلسلة مطواعة تنتقل من أعمـاق روحـه لتنسـاب علـى لسـانه فشـبهها بالقرنفـل لطيبـة وجمـال غايته فتن

  .أزهاره

ا مشهدا تصويريا، يصور به حالة الصوفي حين يشـتد بـه الوجـه،  لينتقل الشاعر إلى توظيف استعارات يبني 

لكروم، وإنما هي النجوى التي يرجوها مـن فيستقر ب المقام إلى السكر الذي يكون بالخمرة وهذه هي ليست بنت ا

  :حبيبه، فيقول 

  وأنا الغواية والنبيذ وقد مشى 

  ).حتى تحامتني العشرة كلها(

  .كر تقدمتي وأقنوميالسّ 

  )1( ىجالشّ  فإذا أز 

فاعتبر النشوة التي يعيشها مع محبيه خمرة الغواية ولضلال فجعل من السّكر والدي يعتبر بـه عـن لحظـة اللقـاء 

ـا ويسـعد أنمّـا  بالمحبوب ووصله، فجعلها أصله لما تضفي عليه من سعادة وانتشاء وفرح بالاتحاد مـع المحبـوب ويفـرح 

ـذا تصـوير الاسـتعاري يخلـق الشـاعر  سعادة، ويعتبرها منية كـل صـوفي عاشـق سـالك في مقامـات العشـق مسـلكا، و

ث يرتــوي الشــاعر ويمــتلأ بالحبيــب ويطفــئ نــار حيــ) مشــهد الســكر(بــالمعنوي ويجســد صــورة حســية ومشــهدا معروفــا 

لالـة واضـحة جليـة حيـث جعـل مـن نفسـه نبيـذا يشـرب سـاعة الشوق التي تشد به ويستبد به بين الحين والآخر والدّ 

  .كر أصله وسيّدهوق وجعل من السّ استبداد الشّ 
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للأعــراف الاجتماعيــة اعر مــع موضــوع الحــب والعشــق والهــوى الصــوفي، فيتصــور رفــض الصــوفي فيتفاعــل الشّــ

المفروضـــة عليـــه بالإضـــافة إلى العـــادات والتقاليـــد الـــتي تحكمـــه، فيلقيهـــا وراء ظهـــره حـــين يقـــرر الـــدخول تحـــت عبـــاءة 

  :الصوفية، فيتصور هذا المشهد في قوله

  وقلت أقيء كتاب الوصايا،

  أكون نبيذ الحرام 

  )1(ولا أشعير رياّء العشائر والميتين

تبتـــين وتصــــور مـــا مــــدى تمســـك الشـــاعر بانتمائــــه الصـــوفي ورفضــــه لكـــل الأعــــراف  فالصـــورة الاســـتعارية هنــــا

   السابقة، فالصوفية تحب ما قبلها وتلقي به بعيدا، ويعود ليتصور الخمرة بذكر اسم آخر لها وهو النبيذ

  :كما يوظف الشاعر صور استعارية أخرى تتمثل في تصويره لمعاناة الصوفي فيقول

  والذي يزرع الريح،

  )2(تجرده العاصفةسوف 

  )3(قف خلف صور الدماء

  )4(ولا تقترب من حقول السياسة

  )5(تلك سبّابتي في الأثير المدجج
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ـم حـتى في حاضـرهم ليسـوا بمعـزل  م لاقـوا مـن العـذابات أشـكالا وألوانـا وأ فيتحدث عن ماضي الصوفية وأ

لها أوائـل الصـوفية أمثـال الحـلاج وغـيره بقولـه عن المصير ذاته فيصور مشهدا يدل على التصفية الجسدية التي تعرض 

وفي هذا دلالة على التصفية بشتى أنواعها، وأن الدخول في معترك السياسة حتما سيلقي " سوف تجرده العاصفة"

بـــك في مهالـــك لا يحمـــد عقباهـــا فيصـــور الشـــاعر بالصـــورة الاســـتعارية بصـــور متعـــددة حالـــة الانتمـــاء الصـــوفي والجـــو 

ذا يعبر عن مرحلـة تاريخيـة ومأسـاة عاشـتها الجزائـر في فـترة مـا يعـرف بالعشـرية السـوداء، فصـورها المكهرب وهو في ه

  .الشاعر المأساة بشكل يتناسب والصورة الاستعارية ليعطيها بعدا صوفيا ويربطها بما حدث لأسلافه

الصـوفية، حيـث  والـذي هـو محـط الدراسـة المجاهـدة" نونومعـراج السّـ. "كما نجد الشاعر يـدرج ضـمن ديوانـه

وعدم إشباع رغبـات الـنفس حيـث يجـب عليـه . يجاهد الشاعر الصوفي نفسه في عدم إتباع الشهوات وملذات الدنيا

كر، شـــراب يســـتخلص مـــن العنـــب أو التمـــر ويســـتعمل للسّـــ أن يجاهـــد فيعتـــبر أن الجســـد هـــو العـــدو المتصـــوف فهـــو

ـا عـن شـيء معنـوي يتمثـل في  وهو شيء مـادي أو صـورة" النبيذ"والشاعر هنا يستعير كلمة  ماديـة محسوسـة ليعـبر 

  .فيرتوي ويقطف ثمرة شوقه. عند المتصوفة -نشوة الاتحاد بالمحبوب وهو االله

المتصـــوف مـــن غربـــة ووحشـــة، والشـــعور بعـــدم الانتمـــاء فيعـــبر عـــن ذلـــك . ويواصـــل الشـــاعر البـــوح بمـــا يعانيـــه

  :قصائده فيقولبمجموعة من الصور الاستعارية الموزعة على طول أبيات 

  )1(والمدى أحمر فوق كفي

  )2(آوي إلى وطن الروح

  )3(لما أقوم

                                               
  43ص :الديوان )1(
  .44المرجع نفسه، ص  )2(
  .44المرجع نفسه  )3(
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  في فصوص الكلام

  )1(المطرز بالكستناء

والشّــاعر يقــر بــأن انتمائــه إنمــا يكــون لــوطن الــرّوح وأن انتمائــه يتعلــق بالروحانيــات وأن روحــه دائمــة التّحــويم 

كالغريب الذي لا مأوى له سوى مأوى واحد ووحيد هو الرّوح والتحليق في مقامات الكمال الروحي فيصور نفسه  

وأنه يختفي حين يتحدث ويصف تجربته والتي يعبر عنها بفصوص الكلام والشعر الصوفي ووصفه بالمطرز بالكسـتناء 

لمـــا يحملـــه مـــن معـــان صـــوفية تتمثـــل في الشـــوق، والعشـــق والوجـــد مطـــرزة بالمشـــاعر العميقـــة والأحاســـيس الصـــادقة، 

      .طف الجياشة التي تجتاح الشاعر في أوقات خلوتهوالعوا

يتـداخل المسـتعار لـه والمسـتعار منـه فتصـير لهمـا ماهيـة «: وظف الشاعر العديد من الاستعارات حيـث

واحــدة، فالمحســوس تجلــي للمجــرد يتــألف منهمــا تركيــب واحــد لا يــدرك إلا باعتبــاره جمعــا بــين شــيئين ثــم 

ــين الأشــياء مــن خــلال النظــرة التصــريح بأحــدهما وإبطــال الآخــر  للمشــابهة بينهمــا، فالهــدف هــو التوحيــد ب

الحسية التي تجعل العالم كله واحدا وغير قابل للتجزيء فعملية المماهاة بين الطرفين هي النتيجـة الطبيعيـة 

  )2(»لتقاربهما، ذلك أن الاستعارة ليست ناتجا للمقارنة بين طرفين بل هي حاصل التماهي بين الطرفين

عنى أن العلاقة بين المشبّه بين المشبه والمشبه به يعطي ويضفي نوعا من التّعميـّة علـى المعـاني وهـذا مـا يجعـل بم

القارئ يقف عاجزا أمام تقديم شرح واف كاف لمعنى الاستعارة وهذه هي السّمة الغالبة على الشعر المعاصـر حيـث 

السّمة على مر العصور فتحكمه لغة الرمز والخروج عن يشوبه الغموض والشّعر الصّوفي بالخصوص فقد طبعته هذه 

  .المألوف

                                               
  .44ص  :الديوان )1(
  .174ص 2010أديبة النص الصوفي، علم الكتاب الحديث،إربد، د ط، :محمد زايد)2(
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  : الأمارة -ثالثا

، من العلاقات بين وحدات الخطاب نوجود ضريبي" تحضر المعاني في الأمارة عن طريق المجاورة وذلك ب

فالاســتعارة حضــر فيهــا المعــنى عــن طريــق التماثــل  )1("هــي أســاس الاســتعارة )Similarite(فعلاقــات التماثــل 

ة أما في الأمارة فتكون العلاقة    )2(» هي أساس الكناية) contiguite(علاقات الجوار «والمشا

هــي ضــرب مــن ضــروب البيــان، ولهــا شــأن : معــنى ذلــك أن الكنايــة هــي الــتي تجلــي المعــني في الأمــارة والكنايــة

ــا  ــتم  لا تكــاد تخلــوا لغــة العــرب منهــا، فقــد اســتعملت  البلاغيــون اهتمامًــا كبــيراً، حيــثعظــيم في البلاغــة، فقــد أ

  .شكل كبير تستعمل للدلالة على المعني باللفظ الظاهر

وتكون الكناية في لفظة مفردة دالة على صفة أو موصوف أو نسبة، وقـد شـاع اسـتعمالها في لغـة العـرب مـن 

كنايــة عــن " كثيــر الرمــاد"كنايــة عــن الطــول، و" طويــل النّجــاد"تقــولالعصــر الجــاهلي إلى يومنــا هــذا فنجــد العــرب 

  .الكرم والجود وغيرها كثير

حيـث " أحمـد عبـد الكـريم"والشعر الصوفي حفل أيضا بالكناية أيمّا احتفاء فنجدها ظاهرة جليـة في ديـوان 

الصّــوفي باعتمــاد الكنايــة  اعتمــدها في توضــيح المعــاني المرتبطــة بالتصّــرف والصــوفية علــى حــدّا الســواء فيتحــدث عــن

  :فيقول

  )3( .يا ابن مسبحة االله

 :ويضيف
                                               

  .60ص2018، 1الرواية والتاريخ دراسات في تخيل المرجعي دار المعرفة للنشر، تونسط: محمد القاضي )1(
  .المرجع نفسه، ص ن )2(
  .57الديوان ص )3(



	الديوانتمظهر العلامات في   .............................................................  الفصل الثالث

89 

 

 )1(يا صفي الطواسين  -

  ويواصل كناياته للتعبير عن الصوفية بقوله

  ف للسّدرةيا الشّاهد المتشوّ 

  )2(أنت أم صبوة الصبوات 

  )3(تعال نرفع هدا الهباء 

يلهـب صـدره، وأنـه دائـم التشـوق للكمـال فهده الكنايات كلها تعبر غن الصوفي وما يعانيه من وجد وشوق 

والوصــل بــذكر السّــدرة والــتي هــي منتهــى أمــاني الشــاعر الصــوفي،بما فيهــا مــن إيحــاءات وتلميحــات عــن المحبــوب وأن 

الصوفي هو صفي ومختار ليكون كذلك، فيعـبر عـن محبوبـه ويصـفه بصـبوة الصّـبوات وهـي كنايـة عـن الشـوق والعشـق 

 مشـــكاة العمـــر: "أن الوصـــل هـــو أمنيتـــه ونجـــد العديـــد مـــن صـــور التعبـــير الكنائيـــة نـــذكرالملتهـــب في الأنـــا الصـــوفية و 

  :وتتوارد الكنايات تباعا في قوله" الغسقي، رياحا ليلية

  فترنح نجم

  وهوى في ساعدها 

  والطير الأبيض هام 

  آه ياسادن أيامي 

                                               
  .49الديوان، ص  )1(
  .49المرجع نفسه، ص  )2(
  .50المرجع نفسه، ص  )3(
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  أنا عاشقها العالي 

  سأسمي الموت 

  على حناء أصابعها 

  )1(بردا وسلام

، والتي يقصدها ويخصها بحبه وعشقه الصوفي فيبدع حـين يهـيم فيهـا يبـوح هوترجع هذه الكنايات على محبوبت

ـا والفنـاء  لها بلغة الهوى الصوفية، التي تدل على الذّات الإلهية فيجعل منـه محبوبـه الوحيـدة، ويعـترف بـأن المـوت بقر

رها في صــورة كنائيــة بديعــة حيــث يصــفها بــالطير الهــائم فيهــا ســيكون بــردا وســلاما علــى قلبــه، كمــا يكــني عنهــا ويصــو 

ا تمارس إغراءها عليه إلى أبعد الحدود  ا سبب راحته ومستقرة المنشود وأ   :فقر

  :يورد الشاعر تعبيرا كنائيّا أخر في صورة قربان أو شهيد فيقول

  فتعالي قاسميني حشرجاتي 

  وامنحني وردة 

  )2( هر أو قبّ 

لمشـــاركته لحظاتـــه الأخـــيرة، فالحشـــرية هـــي تـــردد الصـــوت المحتضـــر ونفســـه في حلقـــة عنـــد حيـــث يـــدعو محبوبتـــه 

ـذا يقـدم صـورة للشـهيد ولا أدل علـى دلـك تشـبهه ا ودلالة المحبوبة هي معبودة وهو   الموت،فهو يفضل الموت بقر

                                               
  .29ص  : الديوان )1(
  24ص المرجع نفسه،  )2(
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ــده ا لتهمــة ونفــذ فيــه الحكــم، بــذبيح أو شــهيد الطائفــة، فــالحلاج قتــل بتهمــة المــروق والخــروج عــن ديــن االله فحــوكم 

والشاعر يوظف هده الحادثة ويصور على شاكلتها حيث إما أن يحضى بقبول ومشاركة من المحبوب أو يحصى بقـبر 

  :يضمه بين جنبيه فيواصل

  أموت  إني

  )1(ولم يقل القلب أحزانه 

   )2(ويا لفؤادي فارغا 

  : فتمتد الصورة الكنائية لمحبوبه فيقول .يكني عن الشوق الذي يعتصر قلبه، والوجه الذي هو سبب أحزانه

  ها للورد وردك

  )3( .والجسد القرمطي رداؤُكَ 

فيتحــدث عــن صــورة الاتحــاد والحلــول الصــوفية حيــث يجعــل الــورد وهــو النصــيب مــن القــرآن أو الــذكر يتلــوه 

الإنسان يوميا، فيجعل هذا الورد ورد للمحبوب والذكر ذكره، وأكثر من ذلك حتى الجسد الذي يعيش فيه الشاعر 

ــذا اصــطناع المشــاهد الكنائيــة بقــوة في قصــائد ه لمــا تقدمــه مــن دعــم لانتمائــه الوصــفي هــو رداؤه، فيتعمــد الشــاعر 

قد يقوم على درجة من درجـات الـتمقص الوجـداني تمتـد فيـه مشـاعر الشـاعر إلـى كائنـات  كنائيفالتعبير ال«

مــــن حولــــه فتلــــتحم بهــــا ويتأملهــــا كمــــا لــــو كانــــت هــــي ذاتــــه، ويلغــــي الثنائيــــة التقليديــــة بــــين الــــذات  الحيــــاة

                                               
  .89ص  :الديوان )1(
  .82المرجع نفسه، ص  )2(
  .51ص  المرجع نفسه،  )3(
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لصــوفية وذلــك لتماشــيها ومتطلبــات الفكــر الصــوفي، فتظهــر في شــعر وهــذه سمــة تطبــع جــل أشــعار ا )1(»والموضــوع

  :في صور بلاغية كنائية من قبيل" الكريم أحمد عبد"شاعرنا 

  )2(أنا القنديل

  )3(قمرا يتسلّق ذاكرتي

  )4( .وحتُشعِل الرّ  إذ

دخانــا وفي صــور كنائيــة أخــرى يجســد الشّــاعر حبــه الصــوفي ونــار عشــقه ويبعــث أشــجانه ويجعــل مــن نفســه 

  :منطلقا من مبخرة ما في قوله

  )5( نني رويداكي يدخّ 

  :والذي ينزلق به في مهاوي لا حدّ لها، ويفسد عليه روحه ومحاولته لتزكيتها فيقول

  جسدي قمقم الليبدو

  أو عواء اللذائذ

  )6( .والرغبة البربرية

                                               
، 204م، ص 1992، 3الصــورة الفنيــة في الــتراث النقــدي والبلاغــي عنــد العــرب، المركــز الثقــافي العــربي، الــدار البيضــاء، المغــرب، ط: جــابر عصــفور )1(

205.  
  .80الديوان، ص  )2(
  .26المرجع نفسه، ص  )3(
  .35المرجع نفسه، ص  )4(
  .79المرجع نفسه، ص  )5(
  .16، ص المرجع نفسه )6(
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وقطفهـا واحـدة تلـو الأخـرى، وأن فيصور الجسـد بـذئب يعـوي لإشـباع رغباتـه والمضـي قـدما في إتبـاع اللذائـذ 

الرغبـــات الجامحـــة والمتكـــررة للـــنفس هـــي مـــن تفســـد علـــى المتصـــوف تصـــوفه حيـــث يســـعى جاهـــدا في محاربـــة رغبـــات 

  .الجسد وإخمادها، والتوجه شطر الروحانيات ومحاولة استكمال نقائص النفس بالتدرج في درجات الكمال

  :الشهوات في ذكر المرأة باعتبارها ملهمة ومشتهاة، فيقول ليواصل في كناياته حيث تمتد كنايته وحديثه عن

  من سقر النساء.. . أواهُ 

  أو كما نافورة الصَّدْرِ 

  استوت قرب الأنامل

  )1( .غافلته لكي يدسّ كنوزها

وهـي اسـم مـن أسمـاء جهـنم ليعـبر عبـه عـن سـطوة النسـاء، ويعـبر عـن لقـاء " سـقر"يصور المرأة ويكـني بكلمـة 

عن كل مـا يـدور بـين العشـاق ليعـبر بـه عـن لقـاء محبوبـه، فالشـاعر الصـوفي عمومـا يوظـف المـرأة كرمـز  بالمحبوب فيعبرّ 

ـا  ا عن شوقه ووجده بمحبوبه فوظّف المرأة وما يدور بينهما ويبين بعلها من علاقة ليصف  الخصب والنماء يدلل 

ابه حيــث يخــال للقــارئ أنــه يتحــدث عــن علاقاتـه بمحبوبــه ليطفــئ نــار شــوقه وعشــقه، حــتى لكــأن الصــورة تلغــي التشــ

ا بمــا يوضــح المعــاني ويصــورها في حالتهــا   علاقــة بــامرأة ويصــفها لــولا الحضــور الــدلالي للمعــاني الصــوفية ومصــطلحا

  .ككناية

  : فيواصل قوله

                                               
  .41الديوان، ص )1(
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  الشّجي واسع

  ذا بيرقي أسود

  )1(حين يعجّ العجاج

  )2( .فقد علمني القصيدة

الشّوق ويعصف به من كل جانب فيسـتمر في التّصـوير عـن الكنايـة عـن عبر عن حزنه الشديد حين يعج به 

  :انتمائه بقوله

  ممهورة الثكايا يا فراشتنا

  )3( .ووعلينا التوهج في الشخوص أو الدهشة

ـا الشـاعر تنويعـا كبـيرا حيـث جعـل الثكايـا وهـي مقـر الصـوفية كالحسـناء  وقد خلـق صـورا كنائيـة حيـث نـوع 

هــا بالفراشــة، والانتســاب إلى الشــخوص، وهــم أقطــاب الصــوفية ودهشــة الصــوفية ليعــبر عــن يقــدم لهــا المهــر كمــا كنا

  :هيئة الصوفي وذلك من خلال قوله

  )4(.»جسدي خرقة«

  :ويكني بالخرقة عن لباس الصوفية، كما يعبر عن حالة الصوفي حين يبحث عن الفتوح بقوله

                                               
  .43ص  :الديوان)1(
  .44المرجع نفسه، ص  )2(
  .53، ص المرجع نفسه)3(
  .15المرجع نفسه، ص  )4(
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  سادراً في الفتوح الضنينة

  مستوقرًا في الصريف المكابدِ 

  )1(ماء نحاسيةحين السّ 

وهــي كنايــة عــن رحلــة الصــوفي المتعبــة في البحــث عــن محبوبــه والتأمــل في ملكوتــه، فالشــاعر الصــوفي علــى وجــه 

التحديــد لــه طريقــة في المعرفــة تتمثــل في العرفــان وهــو أن يســتعمل حواســه في التعــرف علــى الخــالق والخلــق كمــا يــبرز 

  :صورة كنائية أخرى في قوله

  )2(أكونك أكونك أو لا

كنايــة عــن الحلــول وهــي قســم مــن أقســام التصــوف العرفــاني فيعــني حلــول الــذات البشــرية في الــذات الإلهيــة أو  

  .كما يسميها المتصوفة بحلول واتحاد اللاهوت في الناسوت

  : في قوله" سُعدَةَّ "وتستمر المشاهد الكنائية على طول قصائد الشاعر فيكني عن المرأة بلفظ 

  )3( .مريميةال) سُعْدَة(

ـا روحيـا، ويكـني عـن اسمهـا  عـن السـعادة الـتي يعيشـها الصـوفي " سُـعْدَة"وسعدة هي اسم لأختـه الـتي يتعلـق 

  .حال الوصل واللقاء

                                               
  .09، ص الديوان )1(
  .94االمرجع نفسه، ص  )2(
  .79المرجع نفسه، ص  )3(
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ـا أيمّـا احتفـاء لمـا فيهـا مـن دلالات بعيـدة تفيـد وتضـفي  لقد طقم الشاعر ديوانـه بالصـور الكنائيـة، واختفـى 

لا فتعتبر الأنسب لموضـوعه فباعتمادهـا اسـتطاع أن يصـوغ تجربتـه الشـعرية والصـوفية على المعاني الصوفية جلاءً وجلا

ا تحيل أو تتأتى من المجاورة والتي تقوم عليها الأمارة أصلا   .في الآن ذاته، فقد اختار أن يوظف الكناية لأ

فرعــي الأمــارة هــذه الأخــيرة بالإضــافة إلى المعــاني الــتي تفهــم بالمجــاورة نجــد أيضــا المجــاز والــذي تعتــبر أيضــا أحــد 

ا تقوم على فرعين أساسيين هما   .الكناية، والمجاز: تكون عن طريق المجاورة، مما يعني أ

وهو ضرب من البيان أيضا يستعمل للتعبـير عـن المعـنى المقصـود بإيجـاز، فيقـوم علـى تخـير العلاقـة بـين : المجاز - 3

علــى " العــين"لمعــنى المقصــود خــير تصــوير، فنجــد العــرب تطلــق المعــنى الأصــلي، والمعــنى المجــازي، حيــث يصــور المجــاز ا

  . الجاسوس والأذن على سريع التأثرّ بالوشاية، وغيرها

ـــه والتعبـــير عـــن الصـــوفي فيســـميه بــــ ـــه علـــى المجـــاز فوظفـــه لصـــياغة تجربت فـــارس «لقـــد اعتمـــد الشـــاعر في ديوان

  )1(.»ةالأحرف الزئبقيّ 

فــالمعنى الأصــلي أنــه ينــاجي ربــه بكلامــه ويــذكره والمعــنى المجــازي هــي الأحــرف الزئبقيــة بمعــنى يســتعمل معــاني 

  . عصية على الفهم في مخاطبته لمحبوبه

  :كما يعبر عن قصور لغته في التعبير عن أشواقه فيقول

  )2(»!؟يمنحني لغة بشساعة أهوالي.. . من«

                                               
  .71ص  :الديوان )1(
  .14المرجع نفسه، ص  )2(
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بمـا يعانيـه مـن هـوى صـوفي يعصـف بـه في كـل حـين والمعـنى المجـازي  فيتحدث عـن أهوالـه وهـي المعـنى الأصـلي

 تطــوّح بــي فــي ســديم«: وهــي اللغــة الــتي لا تســعفه حــتى تــدلي بمــا يجــيش في صــدره، كمــا يعــبر عــن الوصــل بقولــه

  )1(.»الكلام

ا والمعــنى الأصــلي هــو  )2(»والخمــر العتيقــة والأذى«: ويضــيف فيــذكر الخمــرة ومــا يصــيب الإنســان جــراء ســر

ذه اللحظة والمعنى المجازي هو الثمالة في حضرة المحبوب من دون لمس المسكرات أصلا   .لقياه بمحبوبه والسكر 

ـا يعـبر عـن تجربتـه الصـوفية فيعـبر عـن  وقد وظف الشاعر المجاز في ديوانـه فـلا تكـاد تخلـو قصـيدة مـن مجـاز لأ

  :، ويضيف)3(»يراود فسق النهد المكبل«: محبوبته وعن وصلها في

  )4(»مع إذ تتضور زينب م الوحشةنسترق السّ «

  :والمعنى الحقيقي هو الوصل والشوق والمعنى المجازي هو قضاء الوطر من المحبوبة ويعبر عن عيونه حين الوصل فيقول

  :حضور المحبوب فيسمي المحبوب بصراحة للتعبير عن الدهشة في )5(»وعيوني خرافية الحدقات«

  :ويقول )6(»وكانت ريح االله يرف على العمر«

  .يسمي الصوفية والانتماء إليها ريح المحبوب بما تحمله من أشواق )7(»تمرق من خرم ذاكرة«

                                               
  .57ص  :الديوان )1(
  .66المرجع نفسه، ص  )2(
  .40المرجع نفسه، ص  )3(
  .50المرجع نفسه، ص  )4(
  .15المرجع نفسه، ص  )5(
  .13المرجع نفسه، ص  )6(
  .10المرجع نفسه، ص  )7(
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 توظيف الشاعر للرمز في ديوان الشاعر فتجلى الرمز من خلال" بورس"لقد تجلت علامات الثلاثية الثانية ل

ولغة الصوفية هي لغة الرمز بامتيـاز فوظـف رمـوز الصـوفية المعهـودة والمتمثلـة في رمـز المـرأة والخمـرة، كمـا وظـف أيضـا 

رمــوزا أخــرى مرتبطــة بالمتصــوفة كــاللون الأخضــر والأحمــر وهــو مــرتبط بالعشــيرة، كمــا وظــف رمــوزا تاريخيــة تتمثــل في 

  .، وغيره"الصّمداني"الأشخاص الذين كانت لهم اليد الطولى في التصوف ك

بالإضــافة إلى الأيقــون الــذي تجلــى مــن خــلال نوعــه الثالــث والمتمثــل في الاســتعارة حيــث اســتعملها الشــاعر 

  .بكثرة للدلالة على أحوال الصوفية وما يعانونه من وجد وهوى صوفي

ي الكنايـــة لتظهـــر الأمـــارة في الـــديوان وبكثـــرة مـــن خـــلال التجـــاور في إظهـــار المعـــاني فتجســـدت بنوعيهـــا وهـــ

ا ويصيغ ويعرب عـن  والمجاز، وقد أحسن الشاعر حين وظفها ليظهر المعنى البعيد باستعمال المعنى القريب ليصف 

خـــير كاشـــف للمعـــاني الصّـــوفية في ) الرمـــز، الأيقـــون، الأمـــارة(الصّـــوفية وأحـــوالهم وأهـــوائهم، فقـــد كانـــت العلامـــات 

  .الدّيوان
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  المعجم الصوفي ومساهمته في بناء المعنى:المبحث الأول 

مل الدّلالات الشّـعورية فتحمـل آمـال وآلام الشّـاعر، فهـي تقـوم أساسـا تعتبر لغة الشّعر لغة مراوغة حيث تح

علــى الانزيــاح والخــروج عــن المــألوف، فالشّــاعر هــو ابــن بيئتــه والشّــعر الصّــوفي هــو ضــرب مــن أضــرب الشّــعر فيــذهب 

تّجربـة أكثر مـن ذلـك حيـث يعـدّ نصّـا محمّـلا بالـدّلالات، ويهـوى البحـث عـن تشـظيّات الأنـا والغـوص في حقيقـة ال

ـــا، والشّـــعر الصّـــوفي أيضـــا يحـــاول أن يقـــرأ الـــذّات  ا ومعانا الإنســـانية، ليســـلّط الضّـــوء علـــى فـــائض بوحهـــا ومكابـــد

والوجــود، فيبــثّ تجربتــه الشّــعورية والوجدانيــة الــتي تــتلجلج في صــدره فيبثهــا شــعرا علــى لســانه يعــبر بــه عــن المكاشــفة 

  .الرّوحية

ببعيــد عــن هــذا فقــد كــان ديوانــه كترجمــة لتجربــة صــوفية فريــدة ومتفــردة " أحمــد عبــد الكــريم"ولم يكــن الشّــاعر 

هـذا الأخـير ، فالصّوفي كما سبق الذكّر يمتاز باعتماد لغة مراوغة حمالة أوجه متعددة ولفهمها وجـب اعتمـاد التّأويـل

لم يكن بالقـديم فقـد عـرف منـذ القـديم وتلقفتـه المنـاهج النّقديـة وهـو مجـال خصـب لاسـتعمال التّأويـل، والـذي يلجـأ 

 فظيـة حتـى علـى مسـتوىغـوي أو العلامـات اللّ لا يكون مكافئا للمعنى الفعلي للتعبيـر اللّ «إليه الإنسان حينما 

، والتّأويـل هـو محاولـة لفهـم أو الكشـف عـن المعـنى المخفـي في )1(»ةالاستخدام الأداتـي للغـة وفقـا لأغـراض عمليـّ

 البحث عما يقوله النص، أو ما يقوله فـي غفلـة مـن«النّص وبالأخصّ النصّ الشّعري وغايته الأساسيّة دوما هي 

، فالتأويـــل هـــو اســـتنطاق الـــنص وذلـــك مـــن خـــلال محاولـــة القـــبض علـــى حمولتـــه )2(»ريحةالكلمـــات ونواياهـــا الصّـــ

  .ليةّ وتتبع سيرورة معناهالدلا

                                               
 .138م، ص 2002ه، 1423، 1في ماهية اللغة وفلسفة التأويل، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، ط: سعيد توفيق )1(
 .11، ص 2009، 1سعيد بنكراد، دار الحوار للنشر والتوزيع، سوريا، ط: آليات الكتابة السردية، تر: أمبيرتو إيكو )2(
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 تهذيب معـارج المعنـى أو بـالأحرى انعطافاتهـا، لـم«وتعد لغة الصّوفية محمّلة بحمولات دلاليّة تعمل على 

 أويليص يقـاوم ويـراوغ، بينمـا تعمـل حيويـة الفهـم التـّإذ لا يـزال الـنّ ، تنحبس طويلا بين حنايا صـمتها المطبـق

معـنى  )1(»جـدل القـراءة الـنص فـي الجمالـة، وخـرق مجازاتـه الدلاليـةعلى فتنة من الداخل، وملامسـة كوامنـه 

أن ذلك النّص الصّوفي أو الشّعر الصّوفي هـو نـص قابـل للقـراءات المتعـددة بمعـنى نـص مفتـوح علـى دلالات متعـددة 

  .ومتجدّدة

المعـنى في الـدّيوان ومعظم قصائد الدّيوان تحمل حمولات دلاليّة تكون السّبب أو هي أساس بناء سـيرورة بنـاء 

  ".معراج السّنونو"الموسوم بـ

فنجد في ديوان الشّـاعر والقصـائد الـتي أنبـت علـى علامـات وكانـت هـي السّـبب الأساسـي في بنـاء القصـيدة 

والتي تتمثل في الرّمز والإمارة، والأيقونة، فعلـى أساسـها أنبـت " لبورس" وهذه العلامات هي علامات الثلاثية الثانية

  .قصيدة، حيث تعتبر الفسيلة التي قامت عليها أركان القصائد ومعانيهامعاني ال

يميائية التــي التــي تبــرز المســتوى الــدلالي الــذي يمكــن أن نطلــق عليــه الوظيفــة السّــ«هــذه الأخــيرة هــي 

ة فالوظيفـة السّـيميائية هـي الـتي تحـدد علاقـ )2(»بين تعبير ومحتوى ولا تتأكد علاقتها إلا بهذه الوظيفـة تتموضع

  .العلامات ببعضها

ــا أي السّــيرورة الــتي يتشــكل مــن خلالهــا المعــنى لا تــتم إلا بمعرفــة علاقــة العلامــات  إن عمليــة إنتــاج المعــنى ذا

  .)3(»اللغوية بعالم الأشياء وعالم الشعور على السواء«

                                               
 .156معارج المعنى في الشعر العربي الحديث، ص : عبد القادر فيدوح )1(
 .140م، ص 2013ه، 1434، 2التراثية، دار النهضة العربية، بيروت، لبنان، طسيمياء الأنساق، تشكلات المعنى في الخطابات : آمنة بلعلى )2(
 .142المرجع نفسه، ص  )3(
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بالأشـياء الملموسـة  فالمعنى ما هو إلا تجسـيد للعلاقـة الـتي تـربط العلامـات اللغويـة بعـالم الأشـياء أو مـا يسـمى

ا   .ودلالتها الشّعورية، فالشّاعر قد ربط بين الألفاظ ومسمّيا

ويتشّكل المعنى من خلال العلاقة التي تربط العلامات بعضها ببعض والعلامات التي يتحين بواسطتها، فهـي 

اس المعنى، فنجـد أن جـلّ إن تحدث التّناسب بين العلامات والمعاني التي تميل إليها، فانبتت قصائد الدّيوان على أس

معــراج "لم نقــل كــلّ عنــاوين القصــيدة هــي عبــارة عــن رمــوز تمــدّ بصــلتها إلى الصّــوفية بــدءا بعنــوان الــدّيوان الموســوم بـــ

ـا إلى مقامـات " نونولسّ ا وهـو رمـز لرحلـة الصّـوفي الرّوحيـة حيـث يعـرج مـن خلالهـا بروحـه إلى العـالم المطلـق ويرتقـي 

  .لى المعنى من خلال العنوان وانبنى على الرّمزالكمال الصّوفي فتج

 إن الأيقونـات تحيلنـا إلـى علاقـة«تعتمد أساسا علـى الأيقونـة في بنائهـا و" وحسباخ الرّ "كما نجد قصيدة 

وطبيعــة علاقــة العلامــة بموضــوعها تقــوم  )1(»ســاؤل عــن طبيعــة هــذه العلاقــةالعلامــة بموضــوعها، وتــدفعنا إلــى التّ 

ة حــتى  نهــا وبــين يلأن وجودهــا كمــا يقــر بــورس مشــروط بعلاقــة مشــابهة تــربط ب«وإن كانــت ضــعيفة علــى المشــا

وعلــى هــذا انبنــت القصــيدة الســالفة  )2(»عفحتــى وإن كانــت المشــابهة علــى درجــة كبيــرة مــن الضّــ موضــوعاتها

ة فعنــوان القصــيدة عبــارة عــن رمــز لمــا تعانيــه روح المتصــوف مــن وجــد  الــذكّر حيــث قامــت المعــاني فيهــا علــى المشــا

وهــوى صــوفي ونــار شــوق تلتهــب شــغاف قلبــه، ليوظــف فيمــا بعــد الأيقونــة والــتي تجلــت في الــدّيوان بالاســتعارة وهــي 

 وح شاسـعة، أيهـا الوقـت عظنـي وأعطيـكسـبخة الـرّ «: الشّـاعر تباعـا حيـث يقـول مجموعة من التّشبيهات سـردها

فالمعــاني تنســاب وتنبــني علــى أســاس الصّــورة الاســتعارية حيــث جســدت مــدى عطــش الصّــوفي مــن  )3(»دهشــتي مــن

                                               
 .30، ص سيمياء الأنساق  :آمنة بلعلى )1(
 .المرجع نفسه، الصفحة نفسها )2(
 .07الديوان، ص  )3(
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ة لتفضـي في الأخـير و  خلالها فأماطت اللّثام عن الخبايا إلى الكشـف الدّلالات الخفيـّة والـتي تجلـّت عـن طريـق المشـا

   .عن أن المعنى هنا تشكّل من خلال الصّورة الاستعارية أو بالأحرى الأيقونة فقد تكشّف المعنى من خلالها

  عرف على سيرورة المعنىتأويل العلامات والتّ :المبحث الثاني

ــا وســم الشّــاعر ديوانــه ككــل تنبــني المعــاني فيهــا علــى " معــراج الســنونو"نجــد القصــيدة الــتي وسمــت بـــ أســاس و

 فــي حــين تفــرض«: تقــول آمنــة بلعلــى أنّ المعــنى حضــر بالمجــاورة حيــث تعتمــد علــى القــرائن وفي هــذا الأمــارة بمعــنى

  .)1(»ة سواء أكانت حقيقة أم مجازلالة الكنائيّ القرائن جهدا في فهم الدّ 

أسّـس لهـذه القصـيدة علـى وتعتمد الأمارة أساسا على المجاورة وتتمثل في الصّورة الكنائية والمجاز والشّـاعر قـد 

  :أساس الأمارة حيث يقول

  نينةسادراً في الفتوح الضّ «

  ريف المكابدمستوفرا في الصّ 

  .)2(»ماء نحاسيةحين السّ 

فــنلحظ اعتمــاده في بنــاء معــنى القصــيدة علــى أســاس الصّــورة الكنائيّــة فقــد وظفّهــا جنبــا إلى جنــب مــع الرمــز 

  :فيقول

  عر إلاّكليس في جبة الشّ 

                                               
 .193م، ص 2014، 1الانتشار العربي، بيروت، لبنان، طالشعر العربي في مطلع الألفية الثالثة، مؤسسة : خطاب الأنساق: آمنة بلعلى )1(
 .09الديوان، ص  )2(
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  )1( .الخطو والأبجدية رسيا أع

فالرّمز هنا يحاكي انتماء الشّاعر الصّوفي وأن شعره ما هو إلاّ صـدع بمـا يعانيـه ومـا يـتلجلج في صـدره وأنـه لا 

  .يقول الشّعر إلا في محبوبه

ومــن خــلال هــذه الــدّلالات تنبــني معــاني القصــيدة وتتكشّــف حيــث تشــكّلت مــن خــلال الصّــورة الكنائيــّة أو 

تكون من خلال المجاورة، مع الرّمز الذي يبينّ وينبئ عن توجّه الصّوفية وعن لواعج صـدورهم فيتشـكّل  الأمارة والتي

بــذلك المعــنى الكلّــي للقصــيدة والــتي يصــبّ أصــلا في مكابــدات ومجاهــدات المتصــوفة وأنّ شــعرهم مــا هــو إلا إفضــاء 

  .للمحبوب بلواعج صدورهم

الأبجــورة "ا فهــي شــبيهة بســابقتها فنجــد القصــيدة الموســومة بفنجــد في الــدّيوان قصــائد متقاربــة في معانيهــ

ا عبارة عن رمز ويعني حبل السفينة الذي امـتلأ بطنـه مـن المـاء ولم يرتـوِ ودلالتـه أنـه أشـبه مـا يكـون بالصّـوفي " وعنوا

  :فهو دائم العطش بمحبوبه وليس بعيدا عن هذا نجده يقول

لشّــاعر هنــا عــن طريــق الرّمــز محبوبــه وأنــهّ هــو رفيقــه في ، يحــدث ا)2(»بهــا علــى عزلتــي أنــت عصــاي أهــشّ «

 الكتابـة الصّـوفية هـي رؤيـة«عزلته، وأنه يكتفي به عما دونه فهو لا يخرج عمّا قالته وكتبتـه الصّـوفية قبلـه حيـث أن 

ــ بمعــنى أن الــنّص الشّــعري الصّــوفي هــو نــص قابــل للقــراءات المتعــددة فقــد أفــرزت هــذه الــدّلالات  )3(»ة للعــالمتأويليّ

والتأويلات وتمخضت عن المعنى الكلي للقصيدة حيث انبنى المعنى فيها وانبثق عن طريق المجاورة بين الأمـارة والرمـز، 

أما الأمارة فقد تجلت من خـلال المجـاورة فكشـفت فالرمز يحيل على المعاني الوصفية ويقترح طريقة معينة في تأويلها، 

                                               
 .09ص  :الديوان )1(
 .11، ص المرجع نفسه )2(
 .35خطاب الأنساق، ص : آمنة بلعلى )3(
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وهـو مـا تعـرف  "الهدهـد"عن العلاقات الخفية بـين العلامـات ممـا سـهّل تأويلهـا وإماطـة اللـّبس عـن معـاني القصـيدة 

النــبي "هدهــد "عليــه هــو نــوع مــن الطيــور لكــن هنــا أخــذ بعــدا صــوفيا وهــو الإتيــان بــالخبر اليقــين وفي هــذا تنــاص مــع 

والنبـأ الـذي  )1(»بنبـإ يقـين إأحطـت بمـا لـم تحـط بـه وجئتـك مـن سـب«وله تعالى على لسـان الهدهـد سليمان في ق

الحقيقة الـتي يتمـنى ويرجـو تحققهـا والارتقـاء في المطلـق وقـد اعتمـد الشّـاعر في و  ينتظره الصّوفي وهو منيته التي يرجوها

، )2( »...رئة الصّوان، ومهماز القفر«:  قولهرصد الدّلالات على الأيقونة من خلال توظيف الصّورة الاستعارة في

والهدهـد   ، لـو أنـك تبصـرني يـا ديـوجين«: فهي تولد المعـاني وتسـاهم في تشـكيلها مـع الرّمـز الـذي وظفّـه في قولـه

، فهـــذه الرمـــوز تســـتدعي تفعيـــل التّأويـــل مـــن خـــلال امتلاكهـــا لحقيقـــة مـــا، هـــذه الحقيقـــة تتمثــّـل في البعـــد )3(»كنـــتُ 

للشّاعر وتواشج العلاقة بين العلامات وما تحيل إليه، فانبنى معنى القصيدة من خلال هذه التّواشـجات بـين الصّوفي 

  .وتتمثل هنا في التّواشج بين الأيقونة والرمز العلامات،

وهــو رمــز يحمــل بــين طيّاتــه دلالات صــوفيّة محضــة " ماقسّــوصــايا ال"تطالعنــا في الــديوان قصــائد أخــرى منهــا 

عن وصايا القطب بمـا يجلـّه الصّـوفية فكـنى عنـه بالسّـماق وهـو نبـات عطـري يسـتعمل كتابـل وظيفتـه حيث يتحدث 

تحسين نكهة الطعّام فكذا القطب يحسّـن مـن تصـوّف المتصـوّفة ويأخـذ بأيـديهم للمضـيّ قـدما، وقـد واصـل الشّـاعر 

  لأمارةقصيدته بمزيج من علامات الثلاثية الثانية والمتمثلة في الرمز والأيقونة وا

عويــل علــى هــذه المقــولات يرورة مــن خــلال التّ ل فهــي بمثابــة السّــد المعــنى ويتشــكّ وقــد تضــافرت فيمــا بينهــا لتولــّ

، فاتحـــدث "بـــورس" تعـــد مـــن أبـــرز مكتســـبات التّأويـــل السّـــيميائي الـــتي قـــال بـــه الثلاثـــة والمتمثلـــة في العلامـــات والـــتي

مجتمعه لتوظف فيها المعـاني، بمعـنى أن دلالتهـا اجتمعـت لتفضـي إلى تأويـل مـن خـلال تجميـع المعـنى العـام للقصـيدة، 

                                               
 .22سورة النمل، الآية  )1(
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وطريقة تشكله كانت بالارتكاز على الرّمز والأمارة والأيقونة حيث زاوج الشّاعر بين الرّمـز الصّـوفي وبقيـّة العلامـات 

  :في قوله

  )1( ،ءوالدّماء التي سفحت كربلا

  )2(أو مومياء الحنين أنا، 

  )3( وأيان روحي في صدف االله مزدلفة

  )4( .هوات فاكهتياحة الشّ إن تفّ 

ة تتمثــّل في الانتمــاء إلى الصّــوفية ومــا يعانيــه المتصّــوف ف  كــربلاء"فكــل هــذه الرّمــوز تحمــل دلالات متشــا

أشـبه  هي المكان الذي قتل فيه الحلاّج أو ما يسمى بشهيد الطاّئفة وأن العذابات التي يعانيها المتصوّف اليوم هـي"

بمــا عانــاه أســلافه في الأمــس، وأنــه يريــد أن يتطّهــر مــن الشّــهوات الــتي تفســد عليــه روحانياتــه وأنــه معــرجّ بروحــه في 

  .سفرها وارتقائها في مقامات الكمال

ــ ذا يوظــّف دلالات عــن طريــق الرّمــوز لتحيــل إلى تشــكيل المعــنى العــام للقصــيدة، وذلــك باعتمــاد والشّــاعر 
  :الصّورة الاستعارية كذلك في قوله

  جسدي قُمْقُم الليبدُو

  )5(أو عُواء اللذائِذِ 

                                               
 .15الديوان، ص  )1(
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  :وقوله أيضا في نفس السّياق

  وقلت أقئ كتاب الوصايا 

  أكون نبيذ الحرام 

  )1( .لميّتينولا أستعير رياّء العشائر وا

وهـــذا يفـــتح بـــاب التّأويـــل علـــى مصـــراعيه بحيــــث توضـــح دلالات العلامـــات وهـــي هنـــا الأيقونـــة أو الصّــــورة 

الاســـتعارية وتصـــور إهمـــال الشّـــاعر الصّـــوفي لرغبـــات الجســـد وهـــي الـــتي تقـــف حجـــر عثـــرة في طريـــق ارتقائـــه لمقامـــات 

ض الأعراف السّابقة ويحكم القبضة على التّصـوف الكمال أو مقامات العروج وهو السّفر الروحي للمتصوّف، فيرف

  :لتتحد الاستعارة مع الأمارة والتي تجلت في الدّيوان من خلال الصّورة الكنائية فيقول

  والخطيئة أنشوطتي

  فولةتحت نوء الطّ 

  كنت مهرت بهاء الفراشات

  )2(غب الشبقي،للزّ 

صـوفيّة محضـة تتمثـّل في رفـض الشّـاعر وكبحـه لجمـاح فيواصل الشّـاعر في بنـاء الصّـورة الكنائيـة علـى دلالات 

باجتمـاع الرمـز و  نفسه التي تريد إغوائه وأبعاده عن غايته وهي الكمال الرّوحي فيرفض ذلك ويجاهدها أشدّ المجاهدة

                                               
 .18، ص الديوان )1(
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والأمـــارة والأيقونـــة الـــتي أدّت إلى ســـيرورة المعـــنى الـــذّي يصـــبّ أساســـا في مجاهـــدة الشّـــاعر والصّـــوفي علـــى حـــد ســـواء 

رغبات النفس وكبحها حتى لا يعيق سيره الدّائم والـذّووب في طريـق الكمـال وإشـباع الظّمـأ الرّوحـي، وتشـوّفه بكـل ل

  .وجدانية نحو أفقه المطلق

كما نجد كذلك في الدّيوان القصائد التي انبنت على الدّلالات المتقاربة أي التي انبنى المعنى من خلالهـا علـى 

والـتي يعـني القطعـة الموسـيقية في الكلاسـيكية " سونيتة المفرد" فنجد القصيدة التي وسمت بــالأيقونة والإشارة والرمز 

الغربيــة وقــد تضــافرت دلالات هــذه القصــيدة لتبــين في الأخــير عــن تشــكّل المعــنى وســيرورته حيــث انســاب المعــنى مــن 

تشـكّل معـنى القصـيدة والـذّي يتمثـل خلال الصورة الكنائيـة مـع الصـورة الاسـتعارية بالإضـافة إلى الرمـز ممـا أبـان عـن 

  : في المعاناة الصّوفية من خلال قوله

  في الفصول السّود صُباراً وجرحًا 

  )1( .وورائي تتدلى زنبقات المقبرة

فيصـوّر مــن خــلال الرّمــز معانــاة الصّــوفية الــتي تعرّضـوا لهــا، والتّصــفية الجســديةّ والروحيــة، فــالموت يعــزف ألحانــه 

م يعانون التّشرذم والانفصال عن واقعهم المنبوذ الملـيء بالـدّنس عليهم في كل وقت  وحين، أما في العصر الراّهن فإ

ـا أشـد التّعلـق، فتصـور القصـيدة وتبـين عـن  مماّ يعيق السّلام الرّوحي فيوجهـون وجهـوهم شـطر الروحانيـات والتعلـق 

  .تشكّل المعنى الكلّي للقصيدة

والمـوّال " مـوال صـحراوي"نيّة على التّقارب في تشكّل المعنى نجد قصيدة وغير بعيد عن هذا نجد القصائد مب

الصّحراوي هو نوع من الغناء يرتكز على مقطع واحد يرّدَدُ مرارا، وقد أبانت الـدّلالات الصّـوفية مـن خـلال احتـواء 
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وهـي " حيزيـه"الشّـعبية ك القصيدة على أنـواع العلامـات وهـي الرّمـز والإشـارة والأيقونـة بالإضـافة إلى توظيـف الرّمـوز

فيوظفّهــا في شــعره للدّلالــة علــى الحــبّ والهــوى الصــوفي ، عاشــقة ومعشــوقة في الآن ذاتــه وماتــت مــن وجــدها وشــوقها

  :والبيئة كذلك، فيصوّر عن طريق الصورة الكنائية صورة العاشق وحالته فيقول

  ح نجمٌ فترنّ 

  وهوى في ساعِدِها 

  والطير الأبيض هام

  آه يا سادن أيامي 

  أنا عاشقها العالي

  سأسمي الموت 

  اء أصابعهاعلى حنّ 

  )1( .بردًا وسلام

وتتضــح المعــاني الخفيـــة مــن خـــلال المجــاورة أو الصّــورة الكنائيـــة الــتي تقـــوم أساســا علــى المجـــاورة فتكشــف عـــن 

تشــكّل المعــنى العــام للقصــيدة والمتمثــّل في مناجــاة الصّــوفي لمحبوبــه ووجــده وكيفيــةّ ســرد الشّــاعر لمشــاعره ومــا يضــطرم 

ومــا يبــوح بــه مــن معــان، حينمــا تســتنطق عــن طريــق  فيهــا، وكيــف أن المعــاني تتكــوّن وتتشــكّل مــن خــلال العلامــات
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 لالـة التـي أرادهـاالكشـف عـن الدّ «التأويل والبحث عـن المعـنى المخفـي في الـنّص ومهمـة التأويـل تتمثـّل أساسـا في 

  )1(.»المؤلف، أو على الأقل الكشف عن طابعها الموضوعي

والــتي يتشــكّل مــن خلالهــا معــنى الــنّص الصّــوفي، وتتجلّــى كــذلك المعــان الخفيــة للنّصــوص الصّــوفية والــتي هــي 

مجال خصب لتفعيل التأويل حيث تعتمد اللغة الانزياحية مما يتيح عددا كبيرا من التـأويلات لإبـراز سـيرورة المعـنى أو 

والـتي يبـين بـدورها  )2(»لالـة وتـداولهاية إلـى إنتـاج الدّ يرورة المؤدأي السّ «السيميوز كما يطلق عليها ذلك بورس 

وهذا العنوان يحيل إلى الانتماء إلى الدّين الإسـلامي " بابةالسّ "عن معنى النّص أو المعنى المخفيّ للنّص ونجد قصيدة 

إحــــالات لأن أصــــبع السّــــبابة يســــتعمل للتّشــــهد في الصّــــلاة عنــــد المســــلمين وهــــو رمــــز إلى الانتمــــاء إلى الإســــلام، و 

العلامــات في القصــيدة يشــير بــأنّ المعــنى هنــا ظهــر وتشــكّل مــن خــلال العلامــات الــثّلاث فتبــين بالمجــاورة عــن طريــق 

  :الأمارة أو الصّورة الكنائية فيقول

  ...عراءارحموا وحشة الشّ 

  )3(أنا نخلة جدعها في مواجعكم

ــم في كــل جانــب، فالوحشــة فيصــف مــا يعانيــه الشّــعراء والمتصــوفة بالوحشــة وألم وشــوق وهــوى صــوفي  يلقــي 

م، ليستمر في سرد العلامات التي  هيا مصيرهم المحتوم، والوصل هو رجاؤهم وأملهم فيفيضون شوقا وهياما في محبو

   :تحيل على المعاني من خلال الرمز كذلك فيقول

  :يفقبل الرّحيل إلى سدرة الطّ 
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  .)1( . إنّ دموع التّماسيح

الصّوفية نحو المطلق والتماسا للكمال والتّدرج في مقاماته فهو يرفض الواقع ممـا يضـفي عليـه وهي رمز للرحلة 

نوعا من التّشظي، والذي يكون في الذّات حيث يتيه الشّاعر بين الرّغبات الصّوفية في الكمال وينبذ واقعـه ويرفضـه 

التمّاســيح الــتي وإن دلــّت علــى شــيء فإنمــا  والخــداع والكــذب، فيعــبر عــن ذلــك بــدموع ويعتــبره بــؤرة للفســاد والمــزلاّت

تدل على الخداع والكذب، فيسمو بروحه عن هذا كله، ويتضح من خلال هذا تشكّل المعنى وسيرورته حيث تجلّى 

مــن خــلال العلامــات ودلالتهــا ليعطينــا في الأخــير طريقــة تشــكّل معــنى القصــيدة فــالمعنى انبــنى علــى أســاس الــدّلالات 

  .ات والمتمثلّة في الأمارة والرّمز والإشارةالتي تتيحها العلام

والتي تعني الفصام أو الجنون ولكن الشّاعر " شيزوفرينيا"كما نجد بعض القصائد المتقاربة في المعنى كقصيدة 

ـا عـن حالـة الوجـد الشّـديدة الـتي تجتـاح الصّـوفي بـين الحـين  ربطها برموز أخرى تدلّ على انتمائه الصّوفي وهـو يعـبر 

ر فنجد العلامات تتضافر فيـا بينهـا بعلاقـات هـذه الأخـيرة الـتي سـيرورة المعـنى وتشـكّله فيوظـّف الشّـاعر ويعـبر والآخ

  :عن المعاني الصّوفية باعتماد الرّمز فيقول

  الأخضر الصّمداني

  )2( .تهجج قطب المزار

  :ويواصل

  ...حيث البياض
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  اليفاع المؤبدُ 

  )1( .والصبيةُ لا يهرمونَ 

الرّمــز في هــذه القصــيدة تصــبّ في مصــبّ واحــد ويبــني معــنى القصــيدة ككــلّ بحيــث تنســاب المعــاني فــدلالات 

وهــو الضّــريح " قطــب المــزار"وهــو قطــب مــن أقطــاب الصّــوفية، وكــذلك  "الصّــمداني"الصّــوفية حيــث وظــّف رمــز 

وقـد اسـتعمل الشـاعر  وهو رمز للطهر والصـفاء،" البياض"الذي يرقد فيه القطب ويزار بين الحين والآخر، ويوظف 

الرمـز بكثــرة في هــذه القصــيدة، كمــا أبــان أيضــا عــن الجزئيــات المشــكّلة للمعــنى عــن طريــق الأمــارة أو الصّــورة الكنائيــة 

والمجاز التي انبنى المعنى فيها عن طريق المجاورة فنراه يصف من خلالها جزئيات لها الدور البـالغ في الإبانـة عـن تشـكّل 

ة حيــث أنّ الشّــاعر عــبرّ المعــنى وســيرورته، ونجــ ده يتجلــى أيضــا مــن خــلال الأيقونــة فتظهــر المعــاني عــن طريــق المشــا

ة، فيظهـــر مـــن خـــلال العلامـــات ودلالتهـــا المعـــنى العـــام للقصـــيدة  واســـتخدم الصّـــورة الاســـتعارية القائمـــة علـــى المشـــا

  :وكيفية بنائه وتشكّله فيبين من خلال الأيقونة فيقول

  اءمحرقة الرّمل والغرب

  وها أتدحرج من جبل الوقت

  )2( .ةنحو متاهات ذاكرتي القرمزيّ 

في بلــوغ  وهــذه الصّــور الاســتعارية تعــبر عــن الشّــوق الصّــوفي والتّشــظي الــذي تعانيــه ذاتــه بــين الرّغبــة الرّوحيــة

  .الكمال والواقع المؤلم الموبوء الذي يعيشه فيكون هناك تشظّ للذّات الصّوفية بين آمالها وآلامها
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مـــــاذا أفعـــــل فـــــي انتظـــــار "كمـــــا نجـــــد للقصـــــائد ذات الـــــدّلالات المتقاربـــــة في المعـــــنى القصـــــيدة الموســـــومة بــــــ

والجلجلة هي الصّوت القوي، أمـا الشّـاعر فيوظفّهـا هنـا باعتبارهـا رمـزا صـوفياّ وهـو صـوت الحـق الـذي  "!الجلجلة؟

ل فيما بينها لتنـتج الـدّلالات، هـذه الأخـيرة هـي طالما انتظره فيصّور هذه المعاني بالاعتماد على العلاقات التي تستغ

الــتي تمــيط اللّثــام عــن المعــنى وتوضــح كيفيــة اشــتغاله وتشــكّله فيتجلــى المعــنى في هــذه القصــيدة عــن طريــق العلامــات 

ودلالتها، وتتمثل هذه العلامات في الرّمز والأمارة والأيقونة والتي تجلت في القصيدة عن طريق اعتماد الشّـاعر علـى 

لرّمــوز الــتي تحمــل دلالات صــوفيّة محضــة، والصّــور الاســتعارية الــتي يبــين عــن التّشــابه، والأمــارة أو الصّــور أو الصّــورة ا

الكنائيـــة الـــتي تتضـــمّن التّصـــريح أو توضـــيح العلاقـــات القائمـــة بالمجـــاورة، وقـــد انبـــنى معـــنى القصـــيدة عـــن طريـــق الرمـــز 

  .والأيقونة والأمارة

والعنـوان عبـارة عـن رمز،وهـذه الرّمـوز أو " صدأ الظـلال"نجد القصيدة الموسومة بـ وغير بعيد هن هذا السياق

 يميوزيسبمقولــة السّــ«العلامــات بصــفة عامــة تــوحي بــدلالات صــوفية، حيــث أن الــنّص الصّــوفي هــو نــص مفتــوح 

بمعـــنى أن التّفاعـــل بـــين  )1(»يميائية الحكمـــةلالات المفتوحـــة وفـــق منظـــور السّـــة التـــي تفضـــي إلـــى الـــدّ البورســـيّ 

العلامــات يولــّد الــدّلالات المفتوحــة، ممــا يفــتح مجــال التّأويــل واســعا، وذلــك مــن خــلال التأمــل في بنــاء المعــنى وذلــك 

ا أي بمعــنى المعــنى متقــارب حيــث نشــأ مــن خــلال الرمــز  بــدلالات العلامــات فــانبنى المعــنى في هــذه القصــيدة كســابقا

وهـذه القصـيدة بالـذات هـي عبـارة عـن " مراثـي خرسـاء لطفلـة الياسـمين"أيضـا قصـيدة والأمارة والأيقونة كما نجد 

ــا عاطفيــا، فحالــه لــيس بالبعيــد ولا " ســعدة"رثــاء لأختــه  والدلالــة الصــوفية هنــا هــي تعلقــه بأختــه روحيــا وارتباطــه 

  :بالغريب عن الصّوفي فهو يتعلق بمحبوبه روحيا، وقد استعمل الشّاعر عدة رموز في قوله

  كَنَاقِفِ حَنْظَل«
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  أو كسؤال قرْمُطيّ 

  أقف ذاهلا

  وأشهر سبابتي

  .)1(»كي أؤاخذَ القبلة

يصف فيها حالـة الحـزن الصّـوفي والشّـجي الـذي يعيشـه فهـو يصـوّر مـن خـلال الرّمـز حالـة الصّـوفي وتبـني مـن 

وســــيرورته وجــــلّ هــــذه خــــلال دلالات العلامــــات، بالإضــــافة إلى توظيفــــه للأمــــارة والأيقونــــة فيتجلــــى تشــــكّل المعــــنى 

القصائد انبنت على العلامات ودلالتها مما يميط اللّثام عن المعنى الخفيّ للـنصّ الشّـعري الصـوّفي، فهـو مجـال خصـب 

لإعمــال التّأويــل بحيــث يعتمــد الشّــاعر مــن خــلال هــذه اللغــة لتوضــيح حــالات الصّــوفي ومعاناتــه مــن خــلال تفعيــل 

ــا في الــنصّ الصّــوفي ، فجــل القصــائد الــتي ســلف ذكرهــا هــي قصــائد انبــنى المعــنى فيهــا علــى معــان العلامــات ودلالا

وهـي الرمـز والأمـارة والأيقونـة " لبـورس"متقاربة حيث تجلى وتشكّل من خلال التّفاعل بـين علامـات الثّلاثيـة الثانيـة 

للدلالــة علــى حالــة فلغــة الشــعر هــي لغــة الانزيــاح والغمــوض في الوقــت، أمــا الشّــعر الصّــوفي فهــو يعتمــد لغــة الرمــز 

  .الصوفي فهي لغة تبوح بما فيها وتخفي وتحجب في الوقت ذاته

لنجد في الدّيوان أيضا نوع آخر من العلامات التي تساهم في بناء المعـنى، فنجـد القصـائد الـتي انبنـت المعـاني 

 مليــة الإنتــاج ذاتهــا أيع«فيهــا علــى أســاس الأيقونــة أو الصّــورة الاســتعارية، كمــا تجلــت في الــدّيوان ممــا يســاهم في 

طــرح بــورس فــي كــل مــرة «وذلــك عــن طريــق نظريــة بــورس الــتي  )2(»يرورة التــي يتشــكل مــن خلالهــا المعنــىالسّــ
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الأثـر أو الفكـرة أو  وهـو وهو أن ما يجعل العلامة ممكنة هو الرابط الذي يصبح في كل مرة علامة، علامة،

ســيكون بــدوره ولا يمكــن أن يــدرك إلا مــن حيــث هــو علامــة  interprétantســماه مــؤولا  المعنــى الــذي

بمعـنى أن تفاعـل العلامـات فيمـا بينهـا وأن تـدل عليـه مـن أثـر أو فكـرة أو معـنى هـو المـؤوّل  )1(»أخرى مرتكز لعلامة

 هـذا الأخــير لا يمكــن إدراكــه إلا مــن خــلال ارتكــازه علـى علامــة أخــرى وقــد ارتكــزت الأيقونــة أو الصّــورة الاســتعارية

حيـــث أن العربـــدة هـــو مـــا ينـــتج عـــن الإنســـان  "عربـــدة"مـــع الأمـــارة أو الصّـــورة الكنائيـــة فنجـــد القصـــيدة الموســـومة بــــ

السّــكير مــن حركــات فهــو يخــبط خــبط عشــواء، وهــي رمــز للشّــطحات الصّــوفية والحــالات الــتي تعــتريهم حينمــا يشــتد 

م الهوى الصّوفي ليواصل الشّاعر توضيح الم   :عنى أكثر باستخدام الأمارة فيقولم الوجد ويشتدّ 

  ثملا يوشوشها

  )2( .إن هبت الأشجار رمال

  كنوزهاغافلته لكي تدس ّ 

  حتى جثا تعبا

  )3( .على وحل وماء

وهي الأفعال الـتي تصـدر عـن الإنسـان السّـكير والصّـوفي كمـا سـلف " عربدة"حينما وسم الشّاعر القصيدة بـ

–الذكر حينما يسيطر عليه الوجد والشّوق يصبح عربيدا كما يرمز للقـاء بالسّـكر حيـث يسـكر في حضـرة المحبـوب 
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 ويصــور هــذه الحالــة باعتمــاد الصّــورة الكنائيــة حــين يصــف الوصــل بينــه وبــين محبوبــه فتنســاب المعــاني -وهــو الخــالق

  .وتتشكّل من خلال الصورة الكنائية بالإضافة إلى الصّورة الاستعارية

وفي لا يمكـن أن أويلي الصّـن لنـا أن الموقـف التـّويتبـيّ «فمن خلال تأويل العلامات تتضح سـيرورة المعـنى 

يخــرج عــن دائــرة تفكيــر المتصــوفة وهــي قاعــدة عامــة فــي التأويــل، ذلــك أن تأويــل العلامــات لا يفهــم خــارج 

حديـد لا يمكـن أن يكـون فهـم وفي بالتّ النسق الثقافي الذي ينتمي إليه القائم بتأويل العلامة، ففي النص الصّ 

  .)1(»وفية التي يتحرك في دائرتها الصّ الوجود إلا ذوقيا، وذلك لارتباطه بالمنظومة العقديّ 

ويـــرتبط ارتباطـــا وثيقـــا سيتضـــح مـــن خـــلال القـــول أن تأويـــل العلامـــات لـــن يكـــون إلا داخـــل النســـق الثقّـــافي 

بالمنظومــة العقديــّة الــتي يتحــرك داخــل مضــمارها الصّــوفي فجــلّ القصــائد الــتي تمتــد دراســتها تصــب في مصــب واحــد 

ــا في الأخــير تمــيط اللّثــام عــن المعــنى العــام للــنص والــذي  مهمــا اختلفــت طريقــة تشــكّل المعــنى وســيرورته فيهــا، إلا أ

ي الأمارة والأيقونـة والرّمـز والنّسـق الثّقـافي الـذي تصـب فيـه هـو التّصـوف فـلا يتشكّل عن طريق تأويل العلامات وه

تكــاد تخلــو قصــيدة مــن الرّمــوز المنبثقــة عــن المنظومــة العقديــّة والفكريــة للمتصــوفة، وكــذلك يعــبر باســتعمال الأمــارة أو 

ـــا تنبـــأ عـــن الجانـــب الفكـــري  الصـــورة الكنائيـــة عـــن الوجـــه الـــذي يعانيـــه المتصـــوفة والصـــورة الاســـتعارية أو الأيقونـــة فإ

  .والعقدي لهم، فالقصيدة ترصد تشكّل المعنى

وهــي عبــارة عــن لعبــة تقــوم علــى إغمــاض العينــين والبحــث عــن  "الغميضــة"كمــا انبنــت القصــيدة الموســومة بـــ

الآخــر، وهــي رمــز صــوفي خــالص حيــث يــدل علــى الــذي يغمــض عينيــه عمــا في واقعــه ويمــدهما إلى مــا عنــد محبوبــه، 

يم باحثـة عـن بـدائل ترتـوي ن خلالهـا، ويصـور الشـاعر مـن فين صهر حبا وشوقا وهياما، فتتشظّى ذاته عن واقعها و

  :خلال هذه القصيدة حالة الصّوفي، فيتشكّل المعنى هنا من خلال الأمارة أو الصّورة الكنائية فيقول
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  إذا أنت أغمضت عينيك

  كي لا تراني

  سأعطيك أجمل

  )1( .ما يشتهي عاشقان

ذه العلامات عن وصل الصّوفي لمحبوبه ويعـبر عـن هـذه الفكـرة بالكنايـة عـن المحبـوب بـالمرأة وهـذا لـيس  يعبر 

بالغريب عن الصوفي فقد اعتمد رمز المرأة للدّلالـة علـى المحبـوب فيخـال المتلقـي أنـه يقـرأ شـعرا غزليـا محضـا، لكنـه إذا 

ا   .م، ويتّضح المعنىاطلع على المنظومة الشّعرية الصّوفية فيزول الإ

بــزوال الحــدود والاتحــاد معــه أو كمــا يعــبر عنــه باتحــاد  -الخــالق–وقــد صــور الشّــاعر الوصــل بينــه وبــين المحبــوب 

اللاّهـوت بالناّســوت فيشــبه هــذه العلاقـة بالعلاقــة بــين العاشــقين، ويواصـل فيمــا تبقــى التّعبــير عـن المعــنى العــام ورصــد 

  .ورة الاستعاريةتشّكلاته عن طريق الأيقونة أو الصّ 

ـــ  مقــام"ويتضــح المعــنى كــذلك بطريقــة مغــايرة حيــث تشــكّل عــن طريــق الرّمــز والأمــارة في القصــيدة الموســومة ب
هي نوه من مقامات الموسيقى العربية، وهي موسـيقى حزينـة تشـبه البكـاء والنّحيـب، وهـي أنسـب مـا يكـون  "الصّبا

  :موز أخرى تبين هذا الطرحّ بقولهللروحانيات حيث تبعث على الشّجى ويعبر الشّاعر بر 

  )الجرموني(مالة وبحق الثّ 

  )2( .حين يطوّحنا في مقام الصَّبا
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  كرلا هوادة في السّ 

  ريف المقدسأو في الصّ 

  )1( .يا صندل الحضرة

حــين يســمع هــذا المقــام  -وهــذا الســكر معنــوي حيــث ســكر روحيــا–فيعــبر الشــاعر عــن ســكره حــد الثمالــة 

ـم مـن كـل جانـب والجرموني هو رمز  م الشجى، ويعصـف  للأغنية التراثية ويؤدي أغانيه على هذا المقام، فيستبد 

ـم الشـوق  م، حيث يبعث فـيهم هـذا المقـام الحـزن والوحـدة فيطـوح  فيكون ويسكرون حزنا وشوقا، وهياما في محبو

قة في الــذات العاشــقة، فيتضــح أيمــا تطــويح، فيعــبر عــن محبوبــه بصــندل الحضــرة، والحضــرة هــي حضــور الــذّات المعشــو 

تشــكّل المعــنى مــن خــلال اعتمــاد الشّــاعر علــى هــذه الرمــوز ذات العاشــقة، فيتضــح تشــكل المعــنى مــن خــلال اعتمــاد 

الشّاعر على هذه الرّموز ذات الـدّلالات الصّـوفية، ويواصـل التّعبـير عـن الوجـد الصّـوفي عـن طريـق الأمـارة أو الصـورة 

  :الكنائية في قوله

  الشّاهدُ المتشوق للسّدرةِ يا 

  !بواتأنت أم صبَوةُ الصّ 

  )2( .ع هذا الهباءتعال نرقّ 

ويواصــل الشّــاعر في وصــف الرّغبــة الملحّــة في بلــوغ مقــام الكمــال وذلــك بالتّــدرج في مراتــب الكمــال الرّوحــي 

الوصـول إليهـا يعتـبره صـبوة وغايته في ذلك الوصول إلى السّدرة، بتعريج الرّوح في رحلتها إلى أن تصل إلى السّدرة، و 

                                               
 .53ص  :الديوان )1(
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الصّـــبوات وأهـــم أمنيّـــة ورغبـــة يصـــبوا إليهـــا الإنســـان الصّـــوفي ويســـعى إليهـــا جاهـــدا مـــن خـــلال هـــذه الـــدّلالات الـــتي 

ـــه،  تمخّضـــت عنهـــا العلامـــاتين البـــارزتين في هـــذه القصـــيدة وهمـــا الرّمـــز، والأمـــارة اتضـــح تشـــكّل المعـــنى وســـيرورة بنائ

وفي نفسـه طرفـا فـي وجـد الصّـ«الرمـز والأمـارة ومـا أسـفر عنهمـا مـن تأويـل حيـث  بالشّكل هنا اعتمـد علـى اتحـّاد

أويـل رفـع الإحالـة ة التّ حبـة وآخـر مرحلـة فـي عمليـّمثبيـت الحقيقـة وتوظيـف الصيغة حضور متكاتف فهذا التّ 

رفين الطـّ ولرفع هذه الإحالـة فـإن أحـد، ثم الفناء لرفع" هو"ة بدفع الوجود كله نحو ضمير ات الإلهيّ إلى الذّ 

فـي  فس، فكـل الإحـالات إلـى الأشـياء تحيـل بـدورها إلـى إحالـة أساسـيةّ في الحضور وجب أن ينعـدم هـو الـنّ 

أي أنّ الإحـالات كلّهـا تـدلّ علـى المحبـوب منـه تبـدأ أو فيـه تنتهـي، كمـا نجـده يعـبرّ عـن فكـرة  )1(»"هـو"العالم إلى 

  .الغناء ويقدّسها

ة كمـــا انبنـــت القصـــيدة أيضـــا علـــى التّقـــ ارب في المعـــنى حيـــث يحضـــر المعـــنى ويتشـــكّل بـــنفس الطرّيقـــة المشـــا

لم تخـرج عـن المضـمار الـذي دارت فيـه سـابقتها، فـانبنى المعـنى فيهـا " تياّشـجو "لسابقتها فنجد القصيدة الموسـومة بــ

والوحشــة الــتي مــن خــلال الرّمــز مــع الأيقونــة فمــن أمثلــة الأوّل نجــد العنــوان في حــد ذاتــه عبــارة رمــز للحــزن والأســى 

  :يعانيها الصّوفي بعيدا عن محبوبه ويقول

  قلت أعزف شيئا

  ولكنّني لم أجد رئة دافئة

  لم أجد غير حمّى التّنهد

                                               
مقاربات في الهرمينوطيقا الغربية والتأويل العربي الإسلامي، منشورات الاختلاف الجزائر، دار الفارابي، لبنان، الدار العربية : اللغة والتأويل: عمارة ناصر )1(
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  )1( ...والرّبو ينشر ألوانه

التّأويــــل يضــــفي علــــى ســــيرورة «وهنــــا ينفــــتح بــــاب التأويــــل واســــعا للبحــــث في دلالات الرّمــــوز حيــــث أنّ 

لضّــرورة، فهنــاك مــن الوقــائع التــي لا تســتمدّ وجودهــا إلاّ مــن نشــاط التّأويــل الــدّلالات المفتوحــة خصّيصــة ا

وهــذه الرّمــوز هــي عبــارة عــن علامــات ذات  )2(»الــذّي يمتلــك القــدرة علــى إنتــاج المعنــى بفعــل قــوّة الاســتدلال

  .دلالات مفتوحة والنصّ الصّوفي هو نص يمارس سلطته وسطوته على المتلقي حتى يأوّله

هنا عن الوحشة التي يعانيها، والحسرة والألم اللّذين يعتصران صدره فلا يجيد شـيئا سـوى التّنهـد  يعبر الشّاعر

الوجـد ويلفـظ مـن خلالهـا شـعره الـذي يعتـبره كتسـريةّ عـن نفـس العاشـق الصّـوفي والـذي  الذي يفرغ مـن خلالـه حمـّى

نائيّــة عمّــا يجــيش في نفســه مــن مشــاعر ــب عليــه نســائم الشّــوق مــن كــل جانــب، بالإضــافة إلى تعبــيره بالصّــورة الك

  .فيتشكّل المعنى وتبرز سيرورته من خلال العلامات ودلالتها التي تؤوّل لتعطي المعنى

ا مـن حيـث بنـاء المعـنى فنجـدها تنبـني علـى الرّمـز " تذكار منطفئ"ونجد القصيدة المعنونة بـ تختلف عن سابقا

  :ليجلّي المعنى من خلال تأويله فيقولحيث طعّم الشّاعر قصيدته بالرّمز الصّوفي 

  إلى ضفة اللاّزورد

  دحرجني الغامق العنكبوت

  وأَسْرَى بي الأزرق الشّجويُّ 

  الادكّارو  سِبَاخ من السّدر

                                               
 .90الديوان، ص  )1(
 .151السيميائيات الواصفة، ص : أحمد يوسف )2(
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  وسود غرابيب

  تخدش أحلامي الصّدفية

  )1( .ها أحتمي بالسّلالة من عوسج الوقت

عــنى وســيرورته وبفهمهــا تســاهم في تشــكيله، حيــث وهــذه العلامــات أو الرّمــوز وبتأويلهــا يتكشّــف وتشــكّل الم

يء ص، بـل هـو أمامـه، لـيس بالشّـص شـيئا وراء الـنّ لـيس مغـزى الـنّ «تعتبر بنيـة مـن بنيـات الـنصّ ولمعرفـة مغزاهـا فــ

بــل هــو شــيء مفضــوح ومــن ينبغــي أن يفهــم لــيس الموقــف الأولــي للخطــاب بــل مــا يشــير إلــى عــالم  الخفــيّ 

  .)2(»ممكن

عـالم الصّـوفي حيـث يجعـل لنفسـه عالمـا خاصـا بـه فهـو يـرفض العـالم المعـيش ويتشـظّى عنـه  والعالم الممكن هـو

ــا عـن كــلّ مــا هــو بشـري، ففــي الرّمــوز  السّـالفة الــذكّر يعــبر عــن عالمـه ويعتــبره ضــفة مــن ) العلامــات(بروحـه فيســمو 

ذا تشكّل المع   .نى واتّضحت سيرورتهاللاّزورد عالم الرّوحانيات التي يصبو إليها وتسبح روحه فيها و

الــتي تفــردت في " موعظــة الجنــذب"ومــن القصــائد المتفــردة في طريقــة تشــكّل المعــنى نجــد القصــيدة الموســومة بـــ

سيرورة المعنى حيث انبنت المعاني فيها على الرّمز، فالعلامات البارزة في هذه القصيدة هي الرّمز حيث يصـف حالـة 

  :الصّوفي ومجاهداته فيقول

  نذب المتغطرس في جُبّتييا أيها الج

  أنت يا عنفوان الصَّبا

                                               
 .85الديوان، ص  )1(
 .140، ص 2006، 2سعيد الغانمي، المركز الثقافي العربي، ط: نظرية التأويل، تر: بول ريكور )2(
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  .نبلةأنا لا شأن لي بالبيادر والسّ 

  )1( .يا أمير الغناء

فــدلالات الرمــز جلهــا تصــبّ في تعفّــف الصّــوفي عمــا في أيــدي النّــاس، وعــن الماديــات بصــفة خاصــة، ليلقــي 

ا وبارئها كي تلقى السّلام والراّحة النفسيّة التي    .ينشدهابروحه إلى محبو

وعلامـات الــدّيوان جسّـدت بنــاء المعـنى وتشــكّله وسـيرورته فمــن خـلال مــا سـبق يتضــح لنـا أنّ الــدّيوان حافــل 

بالعلامــات هــذه الأخــيرة بتأويلهــا تكشّــفت عــن بنــاء المعــنى، فجــلّ القصــائد انبــنى المعــنى فيهــا بطريقــة متقاربــة حيــث 

 الرّمز والأمارة والأيقونة وقد تجلّى المعنى من خلالها مجتمعة، بينمـا اعتمدت على علامات الثّلاثية الثاّنية والمتمثلّة في

أخـرى ويفصـح عـن سـيرورة المعـنى عـن طريـق  انبنى في بعـض القصـائد عـن طريـق التّشـبيه بالأيقونـة والرمـز، لينبـنيّ مـرةّ

ـــذا تشـــكّل معـــنى المجـــاورة بالأمـــارة والرمـــز، في حـــين اتضـــحت السّـــيرورة في بعـــض القصـــائد علـــى الرّمـــز فحســـب، و 

والـــذي يصـــب في المجاهـــدة الصّـــوفية وذكـــر الهـــوى الصّـــوفي بمعـــنى لا يخـــرج عـــن النّســـق الثقّـــافي للمتصـــوّفة ، القصـــائد

ـا الخفيـّة والملتبسـة في  والمنظومة العقديةّ لهـم، فتجلـّى المعـنى وتشـكّل عـن طريـق تأويـل العلامـات والبحـث عـن دلالا

  . مراوغة حماّلة أوجه وهو كذلك نصّ مفتوح على تعدّد القراءات والتّأويلاتالنصّ الصّوفي، الذي يعتمد لغة 

  

                                               
 .94الديوان، ص  )1(



 

123 

 

 



	  ................................................................................................  خاتمة

124 

 

  خاتمة

اية تكلّل بزبدة البحثمهما طالت رحلة  على الباحـث فـور حيث ينبغي ، البحث أو قصرت فلابدّلها من 

ليعطي تقييما للعمل وهل اسـتطاع أن يجيـب عـن الأسـئلة الـتي انطلـق ، فراغه من بحثه أن يحصي نتائج بحثه ويجمعها

، جـــت بإجابـــاتوقـــد انطلقـــت في عملـــي هـــذا لأجـــد نفســـي قـــد خرجـــت منـــه بأســـئلة أكثـــر ممـــا خر ، منهـــا في عملـــه

ـــة الـــنّص الصّـــوفي لأنـــه عبـــارة عـــن توصـــيف لتجربـــة روحيــّـة في تطبيقـــي للمـــنهج الســـيميائي ، أجـــدها قاصـــرة عـــن مجا

  . التأويلي على النصّ الصّوفي

وتــتلخّص أهــمّ النّتــائج في "ســيرورة المعــنى في الشّــعر الصّــوفي"وتــأتي هــذه الخاتمــة لترصــد النتــائج العامــة لدراســة 

  :ة النقاط التالي

ا" ســــيميوطيقية بــــورس"في نظريتــــه "بــــورس"اتكــــأ - ، أو العلامــــات لمقاربــــة التجربــــة الإنســــانية بشــــتى تشــــكلا

  . وباعتبار العلامة تدل على الإنسان في تشكله الثقافي

الشــعر الصّــوفي يجسّــد تجربــة إنســانية روحيــة فريــدة مــن نوعهــا حيــث تصــف الوجــد والهــوى الصــوفي وتمــاهي -

  .الاّهوتالنّاسوت في 

شاعر صوفيّ ينطلق في شعره عن تجربة فحاله لا يختلـف عـن أعـلام التصـوّف في "أحمد عبد الكريم" الشّاعر-

وغيره مماّ يعطي شعره بعدا روحيـّا وعمقـا وتغلغـلا في التجربـة الرّوحيـة والـدّلالات "أبو مدين التلمساني"الجزائر أمثال 

في الرّمـز والأمـارة والأيقونـة قـد  والمتمثلّة، صا ما تعلق منها بالموضوعفي العلامات وخصو "بورس"سيميائية –العميقة 

اعتماد الشّاعر على الرّمز حيث أنّ اللغة الصّوفية هـي لغـة الرّمـز بامتيـاز فوظـف  تجلّت في الشّعر الصّوفي من خلال
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تفــرّد عــن بــاقي "أحمــد عبــد الكــريم"لكــنّ  ، والمــرأة الرّمــز المتعــارف عليهــا بــين المتصــوفة والمتمثلــة في رمــز الخمــرة والرحلــة

ا   .الشّعراء الصّوفيين فلم يذكر المرأة المحبوبة والمعشوقة بل رمز للمرأة بالأخت وذلك لارتباطه الرّوحي 

كمــا وظــّف الرمــوز التّاريخيــة ذات البعــد الروحــي كالصــمداني وتينهينــان بالإضــافة إلى توظيفــه للــون الأخضــر عنــد -

  . لونا يدل على الانتماء للطائفة وبركّا به لانهّ لون راية الرّسول صلّى االله عليه وسلّم المتصوفة باعتباره

  .واعتمد على تصوير التّجربة الصّوفية من خلال الأيقونة والتي تجسّدت في الديوان من خلال الصّورة الاستعارية-

ة والتي تجسدت في الديوان عن طريق الكناية والمجاز والتي تنيني فيها المعاني عن طريق المجاور  بالأمارة وحفل الدّيوان-

  .ليبث الشاعر من خلالها بلواعج صدره

أو  المعنى وسيرورته في الدّيوان فمن خلال تأويلها نستطيع رصد السّـيرورة العلامات الصّوفية تنبأ وتبين عن تشكّل-

ا بورس"السيميوزيس"   . التي قال 

ائية المعنى فيهالنص الصوفي وبالأخص الشعر منه ن-   ص مفتوح يغري بتعدد القراءات ولا 
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   :قائمة المصادر والمراجع

  القرآن الكريم

  :المصادر والمراجع باللغة العربية
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